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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  ضمن 25 متهما في قضية 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» و ر��يا�ن ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
النسوي وذلك بمشــاركة 22صحيفة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
عام 1881 الى عام 1956 ثم بطريقة 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
الى 30 مليــار دولار خلال  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
يتجاوز 4 او 5 ملايــين اورو وطبعا 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف
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بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بلادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خلالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصلاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التوني للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟

�ة ا�ح�ي �ت �ت الا��ف

�ير �ن ��ب�ش �محمد ��ب

رمضان شهر تهذيب النفوس
سلوكا واستهلاكا

 هل علينا امس شــهر رمضان المعظم الشــهر الذي تزدهر فيه قيم الرحمة والعطاء في أبهى صورها إنه شهر تتقارب فيه القلوب وتتوجه كلها الى خالقها نهارا بالصيام وليلا بالقيام 
وقراءة القران وفي المجمل بفعل الخيرات .

الا انه بمتابعة نبض الشــارع يكاد يكون التركيز كله منصبا على البطون قبل الارواح والقلوب في اهمال كلي للمعنى الاول للصيام والغرض من فرضه وهو نبذ الشهوات بانواعها تقربا 
الى الله والاحســاس بالفقراء وتغليب قيم التكافل والتقارب والتحابب .. ففي الشــارع ترى العديد من المواطنين في غاية التوتر تحت تعلة انه »مرمضن« ويكاد يخاصم كل من يقترب منه 
راسما على وجهه كل ملامح الغضب والتبرم حتى يصبح كائنا »سريع الالتهاب« الواجب الابتعاد عنه مقدار دائرة قطرها عدة امتار تجنبا لمشاكله وفحش قوله وهذا نراه في الطرقات بين 
اصحاب الســيارات وفي الاسواق بين الباعة والحرفاء وحتى في العائلات وكان الجميع به »مس من الشيطان«  .. كل ذلك تحت منطق »حشيشة رمضان« وكان هذه العادة السلبية التي ما 
انزل بها الصيام من ســلطان ولا علاقة لها بفضائل هذا الشهر الكريم ولا بمقاصده .. فتكرر طيلة الهر الكريم حكايات »حشيشة رمضان« في تونس ولا تنضب الى إن ينتهي هذا الشهر ، 
وتتعدّد ســيناريوهاتها وتتنوع أماكن تجسيدها من الأسواق إلى الشوارع ووسائل النقل والمخابز وحتى داخل المنازل. فتحت مسمّى »حشيشة رمضان«، يمكن أن يرتكب الفرد اعتداءات 
تصل أحياناً إلى القتل، وفي اقل الحالات الاعتداء بالعنف على من تجد تصرفاته او حتى اقواله هوى في نفس »المحشش« او »المرمضن« وفي خم ذلك يسمع المواطنون الكثير من فحش الاقوال 
والســباب المقذع وفي كثير من الاحيان يكون السبب تافها وبعد إن يعود »شــاهد العقل« الى مرتكب تلك الفضاعات يستغرب من تصرفاته ويلوم نفسه حد التقريع على ما ارتكبه في حق 

غيره ممن وضعه حظه السيء في طريقه.
اضافة الى مســالة التوتر غير المبرر والمنتظر خلال شهر رمضان بسبب »الحشيشة« انحصر الحديث قبل اســابيع من حلول الشهر الكريم عن المواد الغذائية ومدى توفرها واسعارها 
وغير ذلك وان كانت هذه الامور من حق المواطن الذي تكثر »شــهواته« في رمضان ويريد تلبيتها عبر تاثيث مادته بكل ما لذ وطاب الا اته لا يجب الافراط في ذلك بشــكل يصل الى »اللهفة« 
التي طالما الهبت الاســعار ومكنت المحتكرين والمضاربين من مد ايديهم الى جيوب المواطنين لـ«يلهفوا« منها ما يفوق ســعر عديد المنتجات بشكل واضح مستغلين حالة اللهث وراء تلبية 
الشهوات باقتناء كل ما »يحلو في العين« ليكون المواطن ضحية و«جلادا« في نفس الوقت فهو سهل على المحتكرين ايغالهم في النهب لانه لم »يفرمل« شهواته ولم يمنع نفسه من اقتناء ما 
يشــتهيه حتى وان كان سعره فوق المنطقي بكثير ولو تحلى الجميع بالصبر والتحكم في النفس لما مال بعض التجار الى الاحتكار والمضاربة ليقينهم إن بضائعهم لن يشتريها احد مادامت 

اسعارها فوق المحدد.
إن شهر رمضان هو مناسبة ربانية تتوحد فيه الجهود لإحياء روح التكافل الاجتماعي، حيث تسُتنهض أسمى معاني الإنسانية والتآزر. ويعلمنا رمضان أن قوة الأمة الحقيقية تكمن في 
تماسك أفرادها، وأن السعادة العميقة توُلد من عطاءٍ يخُفف عن الآخرين معاناتهم. في هذا الشهر الفضيل، تتُاح الفرصة لبناء مجتمع أكثر تلاحماً ورحمة، مستنداً إلى التكافل الاجتماعي 

الذي يعُد من أعظم مبادئ الإسلام. هذا التكافل يشكل الأساس لمجتمع مترابط يقوم على التعاون والتراحم، ويعُزز أواصر المحبة وروح الإخاء بين الجميع.
رمضان ليس مجرد شهر نطلق فيه العنان لبطوننا لتتحكم في عقولنا ، بل هو رحلة روحانية فريدة تعيشها القلوب قبل الأجساد. إنه ذلك الوقت من العام الذي تتحول فيه الأيام العادية 
إلى محطات غنية بالسكينة والارتقاء الروحي. يبدأ اليوم الرمضاني بساعات السحور، حيث يسود هدوء الفجر وتشُحذ النفوس بنية الصيام. هذا المشهد البسيط في ظاهره يحمل في داخله 

عمقاً روحانياً عظيماً، يجمع الأسر حول مائدة واحدة في لحظات تقوي الروابط بينهم وتجدد العزيمة لبداية يوم مليء بالبركة.
ومع مرور ســاعات الصيام، يجب إن يتزايد الشعور بالانضباط والصبر. هذه التجربة اليومية تعُلمنا أن الجوع والعطش ليسا نهاية المطاف، بل هما نافذة للتعاطف مع الآخرين الذين 
يعيشــون هذا الواقع بشكل دائم. ومع مغيب الشمس، تقُرع الأذان لتنادي الجميع للإفطار، وهو لحظة مفعمة بالألفة والمحبة حيث يجتمع الأهل والجيران والأصدقاء حول موائد مليئة 

بالخير.
يجب إن لا ننسى انه في شهر رمضان، تتجلى قيم التراحم والتكافل الاجتماعي في أبهى صورها، حيث يصبح القلب أكثر ليناً والروح أكثر قرباً من معاناة الآخرين. هذا الشهر الكريم يزرع 

فينا إحساساً عميقاً بالآخر لان الصيام محمول عليه إن يذُكرنا بأن هناك من يعاني الجوع طوال العام، مما يزرع في قلوبنا الرحمة والإحساس بالمسؤولية تجاههم.
شــهر رمضان هو فرصة ذهبية لتطبيق تعاليم الإسلام السمحة التي ترُسخ قيم التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وضعا التكافل الاجتماعي 

في منزلة عظيمة، حيث حثاّ على التعاون، الإحسان، وإغاثة المحتاجين. 
إن شــهر رمضان بريء مما يقترفه البعض من كســل وخمول وتأخر عن العمل ولهفة في الاســتهلاك وتعكر في الحالة المزاجية وارتفاع العصبية والتوتر وهو شــهر ترشد النفقات 

والاستهلاك لا الافراط فيهما الى حد الإسراف أو التبذير لتجنب تراكم الديون وزيادة الأعباء المالية.
يجب إن يعي الجميع إن شهر رمضان فرصة لتهذيب النفس وتدريبها على التسامح والعفو والانفاق باعتدال ساعتها سيربح الجميع دنيا وآخرة.	
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في مؤتمر بباريس حول العلاقات الاقتصادية بين افريقيا وأوروبا  
طارق الشريف رئيس شبكة »أنيما« يقترح خارطة طريق 

لتنمية المبادلات الافريقية والاوربية

في مدرسة أم الصمعة بقبلي 
حملة لتعزيز قيم 

التضامن والمواطنة 

أطلقت مدرســة أم الصمعة الشرقية، بسوق 

الأحد، ومــع اقتراب شــهر رمضــان، حملة 

»قفة رمضان«، بهدف ترســيخ روح التضامن 

والمسؤولية الاجتماعية لدى التلاميذ .

وتأتي هذه الحملة  ضمن المبادرات الســنوية 

للمدرسة، وتهدف إلى جمع التبرعات لدعم الأسر 

المحتاجة خلال شهر رمضان المعظم.

كما تســعى الحملة إلى غرس قيم الإحســان 

والمواطنــة في نفوس التلاميــذ، وتعليمهم بأن 

التطوعي جزء  والعمــل  المجتمعية  المشــاركة 

أساسي من حياتهم اليومية، وأن لكل فرد دور في 

بناء مجتمع مترابط ومتعاون.

محمد المبروك السلامي 

لحماية البحارة بسوسة
منع الإبحار والصيد 
لثلاثة أيام بسبب 

سوء الأحوال الجوية

أصدرت الجهات المعنية بولاية سوســة قرارا 

أنشطة  الإبحار وممارسة كافة  باتا  يمنع منعا 

الصيــد البحــري وتربية الأســماك على طول 

الشريط الساحلي للولاية، وذلك طيلة أيام الأحد 

والإثنين واليوم الثلاثاء.

ويأتي هذا الإجــراء الوقائي، وفق ما تضمنه 

بــاغ صادر عــن المندوبية الجهويــة للتنمية 

الفلاحية بسوسة، نتيجة التوقعات الجوية التي 

تنذر بتردي أحــوال الطقس وهبوب رياح قوية 

مصحوبة باضطراب شديد في حالة البحر خلال 

أيام 15 و16 و17 فيفري الجاري.

وفي هــذا الإطار، يهدف هــذا التعليق المؤقت 

للأنشــطة البحرية إلى الحفاظ على الســامة 

الجســدية للربابنة والبحارة وحماية معداتهم 

ومراكبهم من التلف، تفاديا لأي مخاطر محتملة 

قد تنجر عن هــذه التقلبات، على أن يســتمر 

سريان المنع إلى حين اســتقرار العوامل المناخية 

وعودتها إلى حالتها العادية.

من جانب آخــر، دعت مندوبية الفلاحة كافة 

مجهــزي الصيد البحري والبحــارة الى ضرورة 

الالتــزام التام والتقيد بما جــاء في هذا القرار، 

مــع التأكيد على أهميــة متابعــة التحيينات 

والمســتجدات الصادرة عــن المصالح المختصة 

لضمان السلامة للجميع.

محمد الدريدي 

شــارك الســيد طارق الشر يف رئيس شــبكة »انيما« لدعم 
الاســتثمار في حفل ختام اليوم الســابع للمبــادلات الاوروبية 
الافريقية في قصر لوكسمبورغ بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 

13 فيفري 2026.
وفي مداخلتــه خلال هذا الحدث المهم الذي جمع مســتثمرين 
من قارتي افريقيا واوروبا  وصناع قرار وممولين وشــخصيات 
سياسية واقتصادية مهمة اكد رئيس شــبكة أنيما للاستثمار 
طارق شريف، ورئيس كونكت الدولية اكد على اهمية ربط جسور 
التواصل بين المستثمرين الافارقة والاوروبيين في اطار من العدالة 
والاحترام مشيرا الى ان افريقيا تمثل عمقا اقتصاديا مهما للقارة 
الاوروبية ليس فقط بما تحتويه من ثروات بل ايضا بما تمتلكه 
من كفاءات في معظمها شــابة ومن قدرات اقتصادية واعدة لو 
تمت الاســتفادة منها على الوجه الامثل فان العائدات ستكون 

مهمة لشعوب القارتين.
ومثل هذا اليوم الذي نظُّم تحت شعار »آفاق جديدة للتعاون«، 
فرصة مهمة لبحــث افاق الــراكات الاقتصادية والعمل على 
تنويعها مع توفير فرص التاهيل الشامل لباعثي المشاريع في هذا 

المجال من أجل تنمية متبادلة تحقق المنفعة للجميع.
كما تــم الحديث عن الابتــكار الإقليمي  وبناء مؤسســات 
اقتصادية قادرة على الصمود امام ما يعرفه العالم من تطورات 

دراماتيكية.
وكان أوجه التآزر بين أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ​​وأوروبا 
من المواضيع التي تم التداول بشانها واكد طارق الشريف رئيس 
شــبكة أنيما للاســتثمار انهم وضعوا رؤية مشتركة لتحويل 

مختلف التحديات إلى فرص نمو.

أعلنــت Ooredoo Fintech Tunisie عن حصولها على ترخيص 
 walletii by Ooredoo مــن البنك المركزي التونسي لإطلاق خدمــة
في السوق التونســية، في خطوة هامة نحو توسيع الخدمات المالية 

الرقمية الآمنة والشاملة في البلاد.
ويعكس هذا الإنجــاز التزام Tunisie Ooredoo Fintech بتقديم 
حلول دفع رقمية منظمة وموثوقة وســهلة الاستخدام في جميع 
أنحاء البلاد، إلى جانب دعــم جهود تونس في مجال التحول الرقمي 

وتعزيز الشمول المالي.
يســتند إطــاق walletii by Ooredoo إلى منظومــة قوية من 
الشراكات المحلية، من بينها المشغل الوطني للدفع في تونس. وبدعم 
مــن البنية التحتية المتينة لـــ Ooredoo والثقة المرتبطة بعلامتها 
التجارية، تضمن هذه الشراكات اندماجًا سلسًــا ضمن المنظومة 
المالية الوطنية والتوافق الكامل مع الأطر التنظيمية وأنظمة الدفع 

المعتمدة في البلاد.
صُممت walletii by Ooredoo كمرافق مالي رقمي بسيط وسهل 
الاســتخدام، يتيح للمســتخدمين إجراء معاملاتهم اليومية بكل 
سهولة، بما في ذلك دفع الفواتير، تحويل الأموال، والسحب النقدي 
 Ooredooالآمن. وبالاستفادة من الخبرة الواســعة التي اكتسبتها
Fintech International  في تشغيل الخدمات المالية الرقمية في كل 
من قطر وســلطنة عُمان وجزر المالديف، تجلب الخدمة إلى السوق 
 walletii by التونســية خبرات دولية مجرّبة. ومن أبرز نقاط قوة
Ooredoo شبكة التوزيع الواسعة لشريكها المميز Ooredoo، والتي 
تعُد الأكبر والأكثر انتشــارا فيً البلاد، مما يتيح للحرفاء التســجيل 

بسهولة وإجراء عمليات الإيداع والسحب النقدي.
وتلعب هذه التغطية الواسعة دورًا مهمًا في تعزيز الشمول المالي، 
لا ســيما لفائدة الفئات غير المتعاملة مع البنوك أو ذات الخدمات 

البنكية المحدودة.
 Tunisie الرئيــس التنفيذي لدى ،Michelangelo Giacco وقال
 walletii يتيح لنا هذا الترخيص تقديم علامة « :Ooredoo Fintech

by Ooredoo في تونس وتوفير حل محفظة رقمية مجرّب في ســوق 
حيوي وسريع التطور. ومن خلال الاستفادة من خبراتنا الإقليمية، 
نسعى إلى دعم الأفراد والمؤسسات بأدوات مالية يومية آمنة تساهم 

في تعزيز الشمول المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي «.
 Ooredoo من جهته، أضاف إياس عسّــاف، الرئيس التنفيذي لـ
Tunisie: » يمثـّـل إطــاق walletii by Ooredoo في تونس خطوة 
هامة في دعم مســار التحول الرقمي في البــاد. ومن خلال توفير 
محفظة رقمية آمنة وسهلة الاستخدام للاحتياجات اليومية، نؤكد 
التزامنا بتعزيز الثقة في المدفوعات الرقمية وتوسيع نطاق الوصول 

إلى الخدمات المالية الحديثة في مختلف أنحاء تونس«.
لمزيد من المعلومات حــول walletii by Ooredoo، يرجى زيارة: 

www.walletii.tn
International  Ooredoo Fintech حول

تعُــد Ooredoo Financial Technology International شركة 
تابعة مملوكــة بالكامل لمجموعة Ooredoo، وقد أسُســت بهدف 
تطوير وتوســيع منظومة متكاملة للتكنولوجيا المالية في منطقة 
الشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. ومن خلال خدمــات مالية 
 Ooredoo Fintech رقميــة مبتكرة تعمل في عدة أســواق، تركــز
International على تعزيز الشــمول المالي عــر تقديم حلول آمنة 

ومنظمة ومتاحة للأفراد والشركات.

Ooredoo Fintech Tunisie تتحصل على رخصة البنك 
walletii المركزي لإطلاق



الوطنيّة

صابر الحرشاني

تجاوز عــدد مقترحات القوانين التي قدمها اعضاء مجلس نواب 
الشــعب 140 مبادرة غير ان عدد ضئيل جدا منها حظي بالمصادقة 
ما يعني ان الثورة التشريعيــة المرتقبة لا تعنى تكديس المقترحات 

وان قيامها مشروط بتفاصيل اخرى
و مع توالي المبــادرات داخل المجلس تتكــدس النصوص ويعلو 
منســوب الانتظار خارج اسواره فقد وضعت اكثر من 140 مقترح 
قانون على الطاولة لكن الاثر في الواقع محدود و دفع هذا الواقع الى 
سؤال مفاده فهل يعيش العمل البرلماني ازمة اولويات ام ازمة تنفيذ 

ام ازمة رؤية تشريعية؟

سؤال الجدوى و الفاعلية
و تشــر المعطيات المتداولة داخل الاوســاط البرلمانية الى ان عدد 
مقترحات القوانين التي صاغها النــواب تجاوز 140 مقترحا منذ 
انطلاق الــدورة الحالية،وهو  رقم يعكس حركية واضحة ورغبة في 

المبادرة، لكنه يطرح في المقابل سؤال الجدوى والفاعلية.
ومن بين هــذه المقترحات نحو 30 يتعلق باحداث بلديات جديدة، 
في استجابة لمطالب محلية متراكمة، بينما لم يحظ بالمصادقة سوى 
3 مقترحات فقط ويبرز هذا التفاوت بــن حجم المبادرات وحجم 
النصوص المصادق عليها عن فجوة تحتاج الى قراءة هادئة تتجاوز 

منطق الارقام نحو تحليل السياق والمؤشرات.
ولا يتوقف المشــهد عند حدود المصادقة، فحتى المقترحات التي 
وجدت طريقها الى الجلســة العامة وتم اقرارها، باستثناء مقترح 
تعديــل القانون الانتخابــي، لم تصدر في شــأنها الاوامر الترتيبية 
اللازمة لتفعيلها و ينســحب الامر ذاته على بعض المقتضيات التي 
تم تضمينها ضمن قانــون مالية 2026، حيث بقيت دون نصوص 
ترتيبية تحولها من حبر عــى ورق الى اجراءات نافذة و هنا تتعقد 
الاشكالية ويتحول النقاش من سؤال الكم الى سؤال الاثر والنجاعة.

فعالية محدودة
و من الناحية الشــكلية يمكن اعتبار تجاوز 140 مقترح قانون 
مؤشرا على حيوية المؤسســة التشريعيــة. و ان النواب يتحركون 
ويقترحون ويســتجيبون لمطالب دوائرهــم الانتخابية. لكن عند 
التدقيق في طبيعة هذه المبادرات يبرز طابعها المتشــعب وافتقارها 

في بعض الاحيان الى رؤية جامعة تحدد الاولويات الوطنية الكبرى.
ثلاثون مقترحا لاحــداث بلديات جديدة يعكــس ضغطا محليا 
وســعيا نحو تقريب الخدمات وتحقيق العدالــة الترابية. غير ان 
احداث بلدية لا يقتصر على قــرار تشريعي، بل يرتبط بقدرة مالية 
وبنيــة ادارية وموارد بشرية وتجهيزات و في غياب تصور شــامل 
لسياســة الجماعات المحلية، قد تتحول هذه المبادرات الى عناوين 

سياسية اكثر من كونها مشاريع قابلة للتنفيذ.
وتكمن المفارقة الاخرى في محدوديــة النصوص المصادق عليها 
قياسا بعدد المقترحات، ثلاثة قوانين فقط حظيت بالمصادقة، وهو 
رقم يطرح بدوره ســؤال مسار دراســة المقترحات داخل اللجان، 
ومدى توفر التوافقات حولها، وكذلك درجة التنســيق المسبق مع 
الحكومــة. فالقانون الذي لا يحظى بدعــم تنفيذي كاف قد يظل 

معلقا حتى بعد المصادقة عليه.

ازمة الاوامر الترتيبية
و الاشــكالية الاكثر حضورا في هذا الملــف تتعلق بتاخر او غياب 
الاوامر الترتيبيــة. فالقانون في حد ذاته يضــع الاطار العام، لكن 
النفاذ الفعلي يتطلب نصوصا تطبيقية تصدرها السلطة التنفيذية. 
باســتثناء تعديل القانون الانتخابي الذي صدرت في شــانه الاوامر 

اللازمة، بقيت بقية القوانين في حالة انتظار.
ويكشف هذا الواقع عن خلل في العلاقة بين الوظيفتين فالتشريع 
دون تنســيق مســبق مع الحكومة قد يؤدي الى نصوص يصعب 
تطبيقها، اما بســبب كلفتها المالية او لعدم انسجامها مع البرامج 
القطاعية القائمــة، كما ان تضمين احــكام جديدة ضمن قانون 
مالية 2026 دون استكمال الاطار الترتيبي يعمق الفجوة بين النص 

والواقع.
و تبين التجــارب المقارنة ان نجاح اي اصــاح تشريعي يرتبط 
بثلاثة عناصر متلازمة وهي  وضوح الهدف، ة توفر الموارد، ووجود 
تنســيق بين الارادتين التشريعية و التنفيذيــة و في غياب احد هذه 

العناصر يتحول القانون الى اعلان نوايا.

بين الثورة التشريعية وترتيب الاولويات
في ظل هــذا التكدس تبرز دعوات داخــل المجلس وخارجه الى ما 
يسمى بثورة تشريعية، غير ان مفهوم الثورة هنا يحتاج الى تدقيق، 
فالثــورة التشريعية لا تعني انتاج اكبر عــدد ممكن من القوانين، 

بــل تعني مراجعة عميقــة للمنظومة القانونيــة القائمة، وجرد 
النصوص، وتحديد المتقادم منها، ورصد مواطن التعارض والتداخل.
والبلاد تزخر بترســانة قانونية واســعة تراكمــت عبر عقود و 
كثير مــن النصوص مازال نافذا رغم تغير الســياقات الاقتصادية 
والاجتماعية، و لذلك فان الاولى قد تكون اعادة قراءة هذه المنظومة 
بدل اضافة نصوص جديــدة فوقها ذلــك ان  التضخم التشريعي 
قــد يربك الادارة ويزيد من صعوبة التطبيــق، خاصة عندما تتعدد 

القوانين في المجال ذاته دون تنسيق.
ويفرض ترتيــب الاولويات تحديد الملفــات ذات الاثر المباشر في 
حياة المواطنين، مثل الاســتثمار، التشــغيل، الحماية الاجتماعية، 
والحوكمة المحلية، و عندها يصبح التشريع اداة استراتيجية ضمن 
رؤية تنموية واضحة، لا استجابة ظرفية لضغط اعلامي او مطلب 

جهوي.
كما ان الثورة التشريعية المطلوبة تمر ايضا عبر تعزيز التنســيق 
مع الوظيفة التنفيذية،  فالقانون الذي يصاغ دون تشــاور معمق 
مع الوزارات المعنية قد يواجه عراقيل تقنية او مالية عند التطبيق، 
و من هنا تبرز الحاجة الى اليات مؤسساتية ثابتة للتشاور المسبق، 
ســواء عبر جلسات اســتماع معمقة او لجان مشتركة دائمة بين 

المجلس والحكومة.
كما يقتضي الامــر تطوير منهجية تقييم الاثــر التشريعي قبل 
المصادقة عــى القوانين، و يســمح هذا التقييم بقيــاس الكلفة 
تراكم نصوص  المحتملة، وتفادي  الصعوبات  والفائدة، واستشراف 
يصعــب تفعيلها. في العديد من البرلمانات يتم اعتماد دراســات اثر 
مفصلة ترافــق كل مقترح قانون، وهو ما يعــزز جودة التشريع 

ويقلل من احتمالات التعطيل لاحقا.
ويضع الواقع الحالي المجلس امام اختبار مزدوج. من جهة هناك 
رغبة في اثبــات الحضور والمبادرة، ومن جهة اخرى هناك حاجة الى 
نجاعــة وفاعلية و التوازن بين الامرين يمر عبر الانتقال من منطق 
الكم الى منطق النوع، ومن سباق المبادرات الى بناء اجندة تشريعية 

واضحة المعالم.
وفي هذا السياق يمكن التفكير في وضع برنامج سنوي للاولويات 
التشريعية يتم الاتفاق عليه بين المجلس والحكومة، يحدد النصوص 
المســتعجلة والاســراتيجية، ويضبط رزنامة زمنية لدراســتها 
والمصادقــة عليها، كما ان جرد النصوص القائمة قد يكشــف عن 

امكانية دمج بعض القوانين او تحيينها عوض سن قوانين جديدة.

وسط تكدس المبادرات

المطلوب ثورة تشريعية لا تضخم تشريعي
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مع دخول شــهر رمضان، تتجه الأنظار 
إلى الأســواق ومــؤشرات مســالك التزويد 
والأســعار، في ظل تزايد الطلــب على المواد 
الغذائية الأساســية. وأكدت وزارة التجارة 
وتنميــة الصــادرات أن المتابعة تتم بصفة 
البلاد،  جهات  مختلــف  في  وميدانية  يومية 
عــر رصد دقيق لحركيــة العرض والطلب 
والتدخــل الفوري لتفــادي أي إخلالات قد 
القدرة  تستهدف  أو  التزويد  انسيابية  تمسّ 

الشرائية للمواطن.

تعديليــة  ومخزونــات  يوميــة   متابعــة 
للمواد الحساسة

أوضحت وزارة التجارة أن تدخلها شــمل 
تأمين  لضمان  والجهوي  المركزي  المستويين 
انســيابية المواد الفلاحيــة والمصنعّة، مع 
المواد  لبعض  تعديليــة  تكوين مخزونــات 
الحساسة، على غرار مادة البيض، إلى جانب 
المخزونات الاستراتيجية التي يوفرها الديوان 

التونسي للتجارة.
خطة  ضمن  الإجــراءات  هــذه  وتندرج 
اســتباقية تهدف إلى تجنـّـب الاضطرابات 
التي قد تنجم عن ارتفاع الطلب خلال شهر 
الصيــام، حيث يتم التنســيق مع مختلف 
من  والتوزيع،  الإنتاج  منظومة  في  المتدخلين 
فلاحين ومصنعّين وتجــار جملة وتفصيل 
التزويــد وتفادي أي  لضمان اســتمرارية 

نقص محتمل.
وفي الســياق ذاتــه، تم ضبــط برنامج 
الفضيل،  الشهر  رقابي استباقي قبل حلول 
يســتهدف محاربة كل مظاهــر الاحتكار 
والمضاربة وكل ما من شأنه أن يخلّ بعملية 
التزويــد. كما تم اقــرار برنامــج رقابي 
خصوصي خلال شــهر الصيام، عبر تسيير 
فرق رقابية مشــركة مع المصالح الأمنية 
للتدخل في مســالك الإنتاج والتخزين والنقل 
عبر الطرقــات، إضافة إلى تركيز خلايا قارة 

بأسواق الجملة والتفصيل.

تسقيف أسعار ونقاط بيع من المنتج إلى 
المستهلك

في مــا يتعلــق بمحور الأســعار، أعلنت 
القصوى  الأســعار  تســقيف  عن  الوزارة 
لبعض المنتوجات وتحديد هوامش الربح، إلى 
جانب دعم إحداث نقاط بيع قارة ومتنقلة 
من المنتج إلى المســتهلك، وهي تجربة أثبتت 
خلال  والاجتماعية  الاقتصاديــة  نجاعتها 

المواسم السابقة.
تقليص عدد  إلى  النقــاط  وتهدف هــذه 

الوسطاء بين المنتج والمستهلك، بما ينعكس 
المضاربات.  من  ويحدّ  الأسعار  على  مباشرة 
كما تمثــل آلية لتعديل الســوق عبر ضخ 
كميات إضافية بأســعار مدروسة في حال 

تسجيل ارتفاع غير مبرر.
وفي الإطار نفسه، تنشط منظمات المجتمع 
المدني في جانب التوعية، حيث تعمل منظمة 
إرشاد المستهلك على تنفيذ برامج تحسيسية 
السلوك الاســتهلاكي وتعزيز وعي  لترشيد 
المواطن بــدوره في معادلة العرض والطلب. 
ومن بــن المبــادرات المطروحــة تطبيقة 
»قفتي«، التي تســاعد المستهلك على ضبط 
حاجياته واقتناءاته وفق الأســعار المتداولة 
وبما يتماشى مع قدرته الشرائية وبما يحدّ 
من التبذير ويشجع على الاستهلاك المسؤول.

 اللحوم الحمراء… أســعار مرتفعة ونقص 
في الإنتاج

اللحوم  تبقى  الرقابيــة،  الإجراءات  رغم 
الحمراء في صدارة المواد التي تشهد ارتفاعا 
في الأســعار. فقد أكد أحمد العميري، رئيس 
للصناعة  التونسي  بالاتحاد  القصابين  غرفة 
تصريح  في  التقليدية،  والصناعات  والتجارة 
إعلامي، وجود نقص فادح في الإنتاج المحلي 
أن الأسعار  إلى  من الضأن والأبقار وأشــار 
المتداولة بلغت مســتويات خيالية ومقلقة، 
حيث تجاوز ســعر »لحم العلوش« في بعض 
الجهــات 65 دينارا للكيلوغــرام، فيما بلغ 
لحم »البرشــني« 58 دينارا، مــع إمكانية 
تســجيل ارتفاع إضافي قد يتجاوز 70 دينارا 
للكيلوغرام في ظل نقص يقدّر بحوالي 35% 
في اللحــوم المبردّة المــوردة مقارنة بالفترة 

ذاتها من السنة الماضية.

ولفــت العميري إلى أن غرفــة القصابين 
التجــارة  وزارات  إلى  مراســات  وجّهــت 
والفلاحة واتحاد الفلاحين دون تلقي ردود، 
معبرا عن رفض المهنيين للأســعار المشطة 
التــي تؤثر ســلبا على نشــاطهم. ووفق 
تقديراته، أغلق نحــو 3 آلاف محل قصابة 
من أصل 9 آلاف منذ ســنة 2018 إلى اليوم، 
نتيجة تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة 
التزود. كما عبّّر عن اســتعداد الغرفة لبيع 
اللحوم مــن الإنتاج المحلي دون هامش ربح 
الكافية، موجها نداء  الكميات  في حال توفر 
إلى الدولة للتدخل والســماح بتوريد اللحوم 
اللحوم،  شركة  أو  الخاصــة  الشركات  عبر 
بهدف توفير كميات إضافية بأسعار تراعي 

إمكانات المواطن.

البيضــاء  اللحــوم  فــي  قياســية   وفــرة 
ومشتقاتها

في المقابل، تبــدو وضعية اللحوم البيضاء 
أكثر اســتقرارا. فقد أكد إبراهيم النفزاوي، 
الدواجن،  لتجــار  الوطنية  الغرفــة  رئيس 
أن إنتاج الدجاج خلال شــهر رمضان بلغ 
حوالي 15700 طن، وهو رقم قياسي مقارنة 
بالفترات الســابقة، ما يضمن تلبية الطلب 
المرتفع. وأوضح أن المخزون متوفر في مختلف 
جهات الجمهورية، وأن التنســيق متواصل 
مع وزارة التجارة والإدارات الجهوية لضمان 
هوامش  تحديد  تم  كما  التزويد.  استمرارية 
الربــح في حــدود 15 إلى %20، رغم ارتفاع 
الطلب خلال ذروة الاســتهلاك، وذلك تفاديا 

لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.
ودعــا النفــزاوي المواطنــن إلى متابعة 
الرســمية،  المصادر  الصادرة عن  المعطيات 

مؤكدا أن أي نقــص في التزويد يتم التدخل 
الفــوري لمعالجته عــر الإدارات الجهوية 
والمزوديــن المعتمديــن، بمــا يحافظ على 

استقرار السوق.

حمــات أمنيــة ضــد المخــازن العشــوائية 
والمسالخ المخالفة

الرقابة على مســالك  تشــديد  إطار  وفي 
التوزيــع، نفذت الوحــدات الأمنية التابعة 
العامة للأمن الوطنــي يوم 15  لـــالإدارة 
اســتهدفت  مراقبة  عمليات   2026 فيفري 
مخازن التبريد العشوائية والمسالخ المخالفة 
للقانون وأسواق الجملة والتفصيل بعدد من 

ولايات الجمهورية.
وقد أســفرت هذه الحمــات عن تحرير 
63 محــرا اقتصاديا وعدليا، وتســجيل 
إلى  16 مخالفة صحية، وتقديم 13 شخصا 
إلى جانب حجــز كميات متفاوتة  القضاء، 
الصالحة للاستهلاك  واللحوم غير  المواد  من 
والمعروضة بأســعار مشــطة عبر مسالك 

توزيع غير رسمية.
العمليات  هذه  أن  الأمنية  المصالح  وأكدت 
لن تكون ظرفية أو مناســباتية، بل تندرج 
ضمن مقاربة متواصلة تهدف إلى تجســيد 
المنتوجات  الدولة على ضمان سلامة  حرص 
الســوق،  تزويد  واســتمرارية  المعروضة، 
والتصدي لكل أشــكال المضاربة والاحتكار 

التي تمسّ بالقدرة الشرائية للمواطن.

بين وفرة ورقابة… التحدي في التوازن
تعكس المعطيــات الحالية صورة مركّبة 
للسوق خلال شهر رمضان: وفرة ملحوظة 
في بعض المــواد على غــرار الدواجن مقابل 
نقص واضح في قطــاع اللحوم الحمراء، في 

ظل نقص الإنتاج المحلي وارتفاع الأسعار.
وبين مجهودات الدولة في الرقابة وتكوين 
ودور  الربح،  هوامــش  وتحديد  المخزونات 
المهنيــن في تأمــن التزويد، ومســؤولية 
المستهلك في ترشــيد سلوكه الشرائي، يبقى 
التحــدي الأبرز هــو تحقيق تــوازن فعلي 
بين العرض والطلب، بما يضمن اســتقرار 
في فترة  الشرائية  القدرة  ويحمي  الأســعار 

تتسم بارتفاع الاستهلاك.
انتظار تفاعل أوســع مــع مطالب  وفي 
الحمــراء، تظل أعين  اللحوم  مهنيي قطاع 
المستهلكين شــاخصة نحو تطور الأسعار 
خلال الأيام القادمة، وسط آمال بأن تنجح 
الإجراءات المعلنة في كبح أي انفلات وضمان 

سوق أكثر انتظاما وعدلا.

المنتجات الغذائية في شهر رمضان

فرض استقرار في الأسعار لحماية القدرة الشرائية
في فترة ارتفاع الاستهلاك
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 صفاقس 
وفاة صاحب محل إثر نشوب حريق 

أسفر حريق نشب بأحد المحلّّات بمنطقة ساقية الزيت بصفاقس عن إصابة صاحب المحلّ 
بحروق بليغة أدّت إلى وفاته كما تسبّب  في خسائر مادّية.

وقد تحولت فرق الإطفاء التاّبعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس على عين المكان 
وتمكّنت من إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى الفضاءات المجاورة.

 سوسة 
الاحتفاظ بشخص حاول اقتحام احد البنوك 

أذنت النيابة العموميةّ بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بالاحتفاظ بمشتبه به عمد إلى اقتحام 
فرع بنكي بمدينة مساكن في محاولة للاستيلاء على الأموال وكان متسلّحا بصاعق كهربائي.
وحسب التحريات الأولية المجراة في الحادثة، فإن الشخص قام بمحاولة السطو على الأموال 
الموجودة داخل الفرع البنكي، لينجح عدد من الحرفاء بالتعاون مع الموظفين في الســيطرة 

عليه  ومنعه من المغادرة إلى حين وصول الوحدات الأمنية التي قامت بالقبض عليه.

 قابس 
الكشف عن وفاق سرقة الدراجات النارية 

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بقابس المدينة من الكشــف عن وفاق 
إجرامي مختص في سرقة الدراجات النارية بمختلف أنواعها، حيث تم إيقاف 8 أشخاص من 
بينهم صاحب محل لإصلاح وتفكيك الدراجات النارية في  العوينات و بوشمة وقابس المدينة 

،أين يتم إخفاء المسروق.
وحجزت  الوحــدات الامنية 7 دراجات نارية وعدد هام من قطع مفككة تعود إلى دراجات 

نارية كانوا ينوون بيعها لاحقا.

 نابل 
الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات 

تمكنت الوحــدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل، التابعة للإدارة 
الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني، من الإطاحة بشبكة مختصة في نقل وترويج المخدرات 

بين مدينتي نابل والحمامات.
تم حجز كميات هامة من الأقراص المخدرة، وبعد مداهمة منزل المزود بجهة ســيدي عمر 
بنابل  تم ضبطه وحجز كمية من الأقراص المخدرة والقنب الهندي »الزطلة« المعدة للترويج. 
وقد تــم الاحتفاظ بجميع الأطــراف المتورطة في هذه العملية وذلك بعد استشــارة النيابة 

العمومية بقرمبالية.

 سيدي حسين 
القضاء على شبكات إجرامية 

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بسيدي حســن، عقب مداهمات أمنية نوعية، من القضاء 
على عدة شــبكات إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات داخل الوسط المدرسي، مستهدفة 

فئة الشباب بمقابل مادي.
وأســفرت العمليات عن حجز كميات معتبرة من الأقــراص المخدّرة ومادة القنب الهندي 
“الزطلة”، إضافة إلى مبالغ مالية يشتبه في كونها عائدات غير مشروعة. وتم إيقاف المشتبه 

فيهم وإخضاعهم للإجراءات القانونية، مع تواصل التحريات 

 القيروان 
وفاة شاب إثر إصلاحه آلة رش 

توفي شاب، في العقد الثالث من عمره، بعد حادث خطير جدّ بضيعة فلاحية بحفوز.
وتفيد المعطيــات الأولية أن الضحية كان بصدد إصلاح عطــب بمحرك آلة لرش المبيدات 

يجرّها جرار فلاحي، قبل أن تعلق ثيابه بالمحرك ما أسفر عن وفاته على عين المكان.

وتولت وحدات الحماية المدنية التدخل لنقل الجثة إلى وحدة الأغالبة بالقيروان، فيما أذنت 
النيابــة العمومية بفتح تحقيق، وكلفت أعوان الحرس الوطني بمباشرة الأبحاث لكشــف 

ملابسات الحادث.

 قفصة 
إيقاف تلميذ الباكالوريا بسبب ترويج المخدرات 

تمكنت وحدات النجدة التابعة لإقليم الأمن الوطني بقفصة من إيقاف تلميذ يدرس بإحدى 
المؤسســات التربوية بالمدينة، للاشــتباه في تورطه في ترويج مواد مخدرة في صفوف زملائه 

التلاميذ.
وقد تمكنت الوحدات الأمنية من ضبط المشــتبه به وبحوزتــه 13 قرصاً مخدراً من نوع 

“إيريكا”، كان بصدد ترويجها داخل الوسط المدرسي.
وقد أذنت النيابة العمومية، بعد استشــارتها، بالاحتفاظ به على ذمة البحث لاســتكمال 

التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.

 قبلي 
تأجيل النظر في قضية صابة التمور بجمنة 
قررت هيئة المحكمــة الابتدائية بقبلي تأجيل النظر في قضية تعيين خبراء لتقييم العائدات 

المالية صابة التمور بواحات جمنة على امتداد 15سنة.
وحدّدت المحكمة موعــد 30 مارس القادم للنظر في مطلب تعيــن خبراء والذي تقدّم به 

المكلف العام بنزاعات الدولة ضد جمعية واحات جمنة.
وكانــت المحكمة الابتدائيــة بقبلي رفضت مطلــب المكلف العام بنزاعــات الدولة لعدم 

الاختصاص بشأن مطلب إخلاء واحات جمنة.

 الزهروني 
إيقاف مفتش عنه محكوم بتسعين سنة سجنا 
تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بالزهروني من إيقاف عنصر اجرامي 
خطير محكوم ب90 ســنة ســجنا مع النفاذ العاجل ،وفي حقه 63 منشور تفتيش لفائدة 
هياكل قضائية وأمنية من اجل التحيل وإصدار شــيكات بدون رصيد. وباستشــارة النيابة 

العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ به وايداعه السجن.

 تونس 
أحكام بالسجن في عصابة لتدليس العملة 

أصــدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، احكاما تتراوح بين 5 و8 ســنوات 
ســجنا في حق عصابة لتدليس العملة تنشط بالمنار وتقوم بترويج الأوراق النقدية من فئتي 

20 و50 دينارا بالفضاءات التجارية ومحلات بيع الفواكه الجافة .
ووفق ملف القضية فقد تم التفطن لهم من قبــل الوحدات الأمنية بمركز المنارات وتمت 

مداهمة شقتهم وحجز الات طباعة وحواسيب ومبالغ مالية مزيفة.

 تونس 
8 سنوات سجنا في حق صديقة 

منفذ عملية معبد الغريبة 
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس  ب8 
سنوات ســجنا في حق صديقة منفذ عملية الهجوم الإرهابي على معبد الغريبة 2023 ،وب3 
سنوات سجنا لشاب تعرف على منفذ العملية في قاعة رياضة بجربة ،كما قضت الدائرة بعام 

سجنا في حق شقيقة منفذ الهجوم وبعدم سماع الدعوى في حق والدته .
وكان عون حرس قام سنة 2023 بإطلاق النار على زميله وقتله ثم أطلق النار على محيط 

المعبد اليهودي مما تسبب في وفاة زائرين اثنين للمعبد واصابة اخرين .
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لشــهر رمضان مكانة خاصة في نفوس 
المســلمين، لذلك فقد استجدت عبر القرون 
عادات وتقاليد وطقوس خاصة بهذا الشهر 
وتقاليد  عــادات  القرون  عبر  واســتجدت 
وطقوس خاصة بهذا الشــهر، ومن أبرزها 

وأشهرها إلى يومنا هذا:

مدفع الإفطار
مدفــع لا يطلق القذائــف باتجاه العدو، 
بل يعلــو دويه معلناً حلــول وقت الإفطار 
مع مغيب الشــمس كل يوم خلال شــهر 
رمضان. تعــددت الروايات حول أصول هذا 
الطقس الرمضاني، لكنهــا اتفقت على أن 
أن  القاهرة. إحداها تقول  البداية كانت من 
السلطان المملوكي »خشــقدم« أراد تجربة 
مدفــع جديد أهُــدي إليه، فأطلــق قذيفة 
تزامنت مع وقت غروب الشمس في أحد أيام 
رمضان، ظن أهل المدينة أن الســلطان فعل 
ذلك عمدًا بهــدف تنبيههم إلى وقت الإفطار، 
فتوجهوا إليه بالشــكر والثناء، عندها أمر 
السلطان بإطلاق قذيفة كل يوم عند موعد 
الإفطــار إيذانـًـا بانقضاء وقــت الصيام. 
الحية  بالذخيرة  ظل مدفع رمضان يعمــل 
بالذخيرة  اســتبدلت  حتى عام 1859 حين 
الصوتية. انتشر هــذا التقليد إلى أقطار بلاد 
الشــام أولًًا، ومنها إلى بغداد في نهاية القرن 
التاسع عشر، قبل أن تصل أصداؤها إلى دول 

الخليج والمغرب العربي.

المسحراتي
لقب يطُلق على الشخص الذي يتولى مَهمة 
إيقاظ المسلمين في ليالي شهر رمضان لتناول 
أو  أنه يحمل طبلة  السحور، والمشهور عنه 
مزمارًا ويقوم بالعزف عليها لإيقاظ الناس 
والسحور  الفجر.  أذان  قبل  السحور  لتناول 

هو الوجبــة التي يتناولها المســلمون ليلًًا 
الصوم  من  ليتمكنوا  رمضان  شــهر  خلال 
نهارًا. يقُال أن أول مســحراتي في الإســام 
هو الصحابي »بلال بن رباح«، إذ كان يؤذن 
بالناس ليــاً كي يقوموا ويتســحروا قبل 
أن يؤذن الصحابي »ابــن أم مكتوم« معلناً 
طلوع الفجر وبدايــة وقت الصيام. أما أول 
مســحراتي بالمعنى الحديــث الذي ما يزال 
دارجًا اليوم، فقد كان »عتبة بن إســحاق« 
الذي كان والياً على مصر في القرن الســابع 
الميلادي، حيث كان يجوب شــوارع القاهرة 
ليلًًا على قدميه منادياً »عباد الله تســحروا 
فــإن في الســحور بركة«. بمــرور الزمن 
انتشرت مهنة المســحراتي في أقطار العالم 
الإسلامي بأسماء مختلفة وألحان متعددة، 
ففي المغرب يدُعى »النقار« وينفخ في البوق 
لتنبيه الناس إلى وقت الســحور. وفي اليمن 
يدق المسحراتي على أبواب أهل الحي منادياً 
عليهم كي يقوموا ويتسحروا. وفي بلاد الشام 
اتسعت شهرة المهنة الرمضانية حتى أصبح 
لكل حي المســحراتي الخاص به، يطوفون 
الطرقات قارعــن الطبلة ومنادين على أهل 

الحي »اصحى يا نايم، وحد الدايم«.

زينة الشوارع
يتميز شــهر رمضان بالعديد من العادات 
التآخي  والتقاليد الجميلة التي تعكس روح 
التقاليد  الناس، ومــن هذه  والتضامن بين 
الذي يشكل جزءًا مهمًا من  الشوارع  تزيين 
التجربة الرمضانية في العالم الإسلامي. يتغير 
أســلوب الحياة اليومية بشكل جذري لدى 
المسلمين خلال شــهر رمضان، إذ يمتنعون 
عن الطعام والشراب من الفجر حتى مغيب 
الشــمس، لذا فإن الليالي الرمضانية تتميز 
بكونها زاخرة بالحياة الاجتماعية والتواصل 

والطرقات،  الأسواق والمقاهي  الناس في  بين 
حيث تضفي زينة الشوارع والأضواء المعلقة 
بالبهجة  مليئة  أجواء  الإسلامية  والزخارف 
كل  في  الشــوارع  زينة  وتظهــر  والسرور. 
بلد عربي بشــكل مختلف حســب العادات 
والمــوروث الثقافي والاســتطاعة المادية. في 
الملونة  الأضواء  تعلــق  العربي  الخليج  دول 
الطرقات ومراكز  والزخارف الإســامية في 
التسوق طيلة شــهر رمضان. وعلى سبيل 
المثال أيضًا، تتزين شوارع القاهرة بالأقمشة 
بحلول  احتفاء  والفوانيس  والأضواء  الملونة 
شــهر رمضان، بينما تتميــز الزينة في بلاد 
المغرب العربي بالمصابيح الملونة والتصاميم 

المستوحاة من فن »الأرابيسك«.

موائد الإفطار
تعد الموائد الرمضانيــة من أجمل ملامح 
التلاحــم والإخاء الإنســاني التــي تبرز في 
شــهر رمضان كل عام. فمن أبرز الدروس 
المســتقاة من الصوم والشــعور بالجوع، 
الإحســاس بالفقراء والمســاكين والعطف 
عليهــم. ومن هذا المنطلــق تقام في معظم 
البلاد العربية والإســامية موائد رمضانية 
جماعية تســتضيف على ســفرتها جميع 
الراغبين بتشارك وجبة الإفطار مع إخوانهم 
في الديــن. في دولة الإمــارات، تحضر موائد 
عامرة بما لذ وطاب في ســاحات المســاجد 
والخيام الرمضانية، حيث تتكفل الجمعيات 
الخيريــة بتنظيمها على نفقــة أهل الخير 
والمحسنين. في مصر، تقام هذه الموائد ضمن 
الســكنية بصورة تضامنية، حيث  الأحياء 
يتكاتف الجميع للمشاركة في هذه الموائد بما 
يســتطيعون من طعام أو طاولات أو حتى 
بجهد التنظيم والتحضير. أما في الســعودية 
وتحديدًا مكة والمدينــة، تقام موائد عامرة 

النبوي،  الحرام والمسجد  المسجد  في ساحات 
ويتكفل بتحضيرها أشخاص من أهل الخير 

الراغبين بالثواب من الله.
المأكولات الرمضانية

تتزين الموائد في شــهر رمضان بأشــهى 
الأطبــاق والوصفــات المميــزة التي قد لا 
العام، وقد تتشــابه  تحضر جميعها طيلة 
أســماء بعض الأطباق في البــاد العربية، 
أو مكوناتها قد  أن طــرق تحضيرهــا  إلا 
 تكون مختلفة؛ ومن أشــهر هذه الأطباق:

موائــد  يزيــن  إماراتــي  الثريد:طبــق 
المطبوخ  الخبــز  مــن  ويتكون  الإفطــار 
والخضــار. اللحــم  مــع   بالمــرق 
يتكون  شــهي  مــري  الملوخية:طبــق 
الملوخيــة المطهو كالحســاء،  من نبــات 
 ويقدم عــادة مع الأرز والدجــاج المحمر.
الشــامية  الموائــد  المقبلات:تشــتهر 
بأطبــاق المقبــات المتنوعــة وتضم عادة 
 الحمــص والمتبــل والفول وبابــا غنوج.

بالمكونات  غنــي  مغربي  الحريرة:حســاء 
والمذاق، ويحوي اللحم والطماطم والشعيرية 

والحمص والعدس.
 أمــا الحلويــات الرمضانيــة فمنهــا:

الشــباكية:حلوى رمضانية مغربية تتكون 
 من عجين رقيق محشو بالمكسرات والعسل.
اللقيمات:كرات من العجينة تقُلى بالزيت، ثم 
 تحلى بالعسل أو دبس التمر مع رشة سمسم.
لكنهــا  بســيطة  بالحليب:حلــوى  الارز 
لذيــذة ومغذيــة، إذ يتم طهــو الأرز مع 
 الحليــب ويزيــن بالزبيــب أو المكسرات.
المقلية  الفطائر  القطايف:هي عجينة تشبه 
»بانكيك« يتم حشوها بالقشطة أو المكسرات 
 قبل أن يتم قليها ثم تحلى بالعسل أو الشيرة.
المعصوب:حلوى يمنية لذيذة وغنية، تحضر 
بالخبز مع الموز أو التمر والقشطة والعسل.

كيف يستقبل المسلمون شهر رمضان؟ 
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صابر الحرشاني

بحلول شهر رمضان المعظم يســعى الناس الى استغلال 
فضائل هذا الشــهر لختم القرآن الكريم لنيل ثواب وبركات 
هــذه العبادة غير أن مشــاغل الحياة قد تحــول دون ذلك 
و تســتدعي معرفة افضل الطرق لادراك ختم كتاب الله في 

افضل شهر في السنة.
هدف روحي عميق

ويحلّ شــهر رمضان كلّ عام حاملا معه شوقا متجدّدًا 
للقــرآن الكريم، فهو شــهره الذي أنُزل فيــه هدىً للناس 
وبينّات من الهدى والفرقان، و يتجدّد الســؤال على ألسنة 
الكثيرين: كيف نختــم القرآن الكريم خلال ثلاثين يومًا دون 
مشقّة أو انقطاع؟ وكيف نحافظ على نسق ثابت يضمن لنا 
الاســتمرارية والطمأنينة بدل الاندفاع في البداية ثم الفتور 
في المنتصف؟ ويتكررهذا التســاؤل مع كل هلال جديد، لأنّ 
الرغبة في مصاحبة كتاب الله تتعاظم، ويكبر معها الطموح 

إلى استثمار كل لحظة من لحظات الشهر الفضيل.
ويعد ختم القرآن في رمضــان هدف روحي عميق، يرتبط 
بمعاني القرب والتدبّر والتزكية، فالقرآن أنزل في هذا الشهر، 
وتلاوته فيه تأخذ بعدا مختلفًا، حيث تتضاعف الهمم وتلين 
القلوب وتتهيأّ النفــوس. لذلك فإنّ التخطيط لختمة كاملة 
خلال الشهر يحتاج إلى رؤية واضحة وتنظيم عملي يتماشى 
مع ظروف كل شــخص، سواء كان موظفًا ، أو ربّة بيت، أو 
طالبا، أو متقاعدا، اذ يمثل التنظيم الواقعي نقطة الانطلاق، 
لكونه يوازن بين الطموح والطاقــة المتاحة، ويحوّل النية 

الصادقة إلى برنامج يومي قابل للتطبيق.
قراءة جزء يوميا

و للاشــارة فان المصحف الشريف مقسّم إلى ثلاثين جزءا، 
وكل جزء يحتوي تقريبا عــى عشرين صفحة في مصحف 
المدينــة النبوية المتــداول في أغلب البلــدان، حيث تختصر 
هذه المعلومة البســيطة الطريق أمام من يريد وضع خطة 
واضحة، إذ يكفي قراءة جزء واحد يوميا لختم القرآن كاملًًا 
خلال ثلاثين يوما، و وعند تقســيم الجزء إلى فترات صغيرة، 
يتبيّّن أنّ قراءة أربع صفحات بعد كل صلاة مفروضة كافية 
لإتمام الورد اليومي بسهولة، و بهذه الطريقة يرتبط القرآن 
بمواقيت الصلاة، فيصبح جزءا من اليوم، ويتحوّل إلى عادة 

راسخة تتكرّر خمس مرات يوميا.
كما يمكن اعتماد تقسيمات أخرى تناسب طبيعة الحياة 
اليومية. فمن يفضّل القراءة في أوقات محدّدة يســتطيع أن 
يقرأ عشر صفحات بعد الفجر وعشرا بعد التراويح، و ومن 
يجد صعوبة في الجلوس لمدّة طويلة، يمكنه توزيع الصفحات 
على فترات قصيرة، صفحتين أو ثلاثاً في كل مرّة، حتى يكتمل 
العدد المطلوب دون شــعور بثقل، بمعنى ان المرونة عنصر 
أســاسي في أي خطة ناجحة، لأنّ ظــروف الناس تختلف، 

ووتيرة الحياة تتبدّل من يوم إلى آخر.
أكثر من ختمة

و لان رمضان شهر اســتثنائي و فرصة يسأل المسلمون 
اللــه ان يبلغهم اياها فان بعض النــاس يطمحون إلى أكثر 
من ختمة واحدة خلال الشــهر، رغبــة في مضاعفة الأجر 

وتعظيم الاستفادة، و لتحقيق ختمتين، يكفي قراءة جزأين 
يوميا، أي أربعين صفحــة، ويمكن توزيعها على مدار اليوم 
بالطريقة نفســها مع زيادة عدد الصفحات بعد كل صلاة. 
أمّا ثلاث ختمات فتتطلّب قراءة ثلاثة أجزاء يومياً، وهو أمر 
يحتاج إلى تفرّغ نســبي وانضباط عالٍ، و في جميع الحالات، 
يبقى تقدير القدرة الشخصية عنصرا مهما، لأنّ الهدف هو 

الاستمرار حتى نهاية الشهر دون انقطاع أو إرهاق.
ويلعــب الوقت الوقــت دورا محوريــا في إنجاح الخطة، 
فلحظات الفجر تعُدّ من أنقى أوقــات اليوم، حيث الصفاء 
الذهني والسكون، ولذلك يختارها كثيرون لقراءة جزء كبير 
من وردهــم، و كذلك ما بعد صلاة التراويــح يمثلّ فرصة 

مناسبة، إذ تكون النفس مهيأّة للخشوع.
التقنية على الخط

وقد وفرت التقنية الحديثة وسائل متنوّعة تسهّل الالتزام 
بالورد اليومي، حيث تمكن تطبيقات الهواتف الذكية تمكّن 
القارئ من متابعــة تقدّمه بدقّة، وتذكّــره بالعدد المتبقي 
من الصفحات ومنها  ما يتيح قراءة المصحف مع تفســر 
مبسّــط وخيارات متعددة للخطــوط، إلى جانب تطبيقات 
أخرى متخصّصة في التلاوة الصوتية. كما يمكن الاســتماع 
إلى القرآن عبر منصات رقميــة خلال التنقّل أو أداء الأعمال 
المنزلية، مما يساعد على استثمار الأوقات القصيرة التي قد 

تمرّ دون فائدة.
نصائح

كما  يمكن إعداد جدول بسيط يعُلّق في مكان ظاهر داخل 
المنزل، وتحديد الجــزء المقرّر لكل يوم، مع وضع علامة عند 
الإنجاز وهذا هذا الأسلوب يعزّز الإحساس بالتقدّم، ويحفّز 
على المواصلة كمــا يمكن تخصيص ركن هــادئ في البيت 
للقراءة، بحيث يرتبط ذهنياً بالتركيز والخشــوع، فيسهُل 

الدخول في أجواء التلاوة فور الجلوس فيه.
ويمنح التوازن بين التلاوة والتدبّــر الختمة قيمة أعمق. 

قراءة الصفحــات المطلوبــة تمثلّ الخطــوة الأولى، يليها 
تخصيص وقــت قصير لفهم المعاني العامــة للآيات حيث 
يمكن الرجوع إلى تفسير مختصر أو الاستماع إلى درس يومي 
يشرح أبرز المضامين و هذا الجمع بين القراءة والفهم يفتح 
أبواباً جديدة للتأمّل، ويجعل العلاقــة بالقرآن أكثر حيوية 

وتأثيرا في السلوك اليومي.
وتمثــل الأسرة بيئة داعمة لإنجاح خطــة الختم، فحين 
يجتمــع أفراد البيت بعد الإفطار أو قبــل النوم لقراءة قدر 
معيّّن من القرآن، يتعزّز الشعور بالمشاركة، ويزداد الالتزام 
الجماعــي، و يمكن توزيع الأجزاء بينهــم، أو تحديد وقت 
مشترك للقراءة الصامتة، ثم تبادل بعض المعاني التي لفتت 
الانتباه والأطفال بدورهم يمكن تشجيعهم على قراءة سور 
قصيرة أو أجزاء محدّدة تناســب أعمارهــم، مع مكافآت 

رمزية تحفّزهم على الاستمرار.
و تمثل العشر الأواخر من رمضان محطة مميزة في مسار 
الختمة و في هذه الأيام يــزداد الاجتهاد، وتتعاظم الرغبة في 
تحرّي ليلة القدر و يمكن رفع الوتيرة قليلًًا خلال هذه الفترة 
لتعويض أي تأخير سابق، أو لبدء ختمة جديدة لمن أتمّ الأولى. 
الأجواء الإيمانية المكثفّــة تعين على التركيز، وتمنح القراءة 

طاقة إضافية.
ان ختم القــرآن خلال رمضان رحلة تمتــدّ ثلاثين يومًا، 
تبدأ بنية صادقة وخطة واضحة، وتســتمرّ بانضباط يومي 
وتدرّج متوازن. ومع مرور الأيام، يكتشف القارئ أنّ العلاقة 
بالقــرآن تتعمّق، وأنّ الصفحات التــي كان يراها كثيرة في 
البداية أصبحت جزءا طبيعيا من يومه. وعند بلوغ الصفحة 
الأخيرة، يشــعر بفرح خاص، لأنهّ عاش تجربة كاملة من 
المصاحبة والتأمّل و بهذا المعنــى، تمثلّ الختمة في رمضان 
محطة ســنوية للتجديد، يراجع فيهــا المؤمن صلته بالله، 

ويعيد ترتيب أولوياته، ويمنح قلبه فرصة للسكينة. 

بين قوة العزم وحسن التنظيم

أيسر الطرق لختم القرآن الكريم 
خلال شهر رمضان
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الصوم من العبــادات التي شرعت وفق شروط تصح بها، 
ولها مفسدات نص عليها الشرع تفسد بها بالإجماع، ولكن 
كما هي طبيعة الحياة البشرية تســتجد فيها أمور متعلقة 
بالعبادات، ولا سيما في الجانب الصحي المتعلق ببعض الأمور 
الطبية التي يتناولها المريــض في أثناء الصيام، وقد تناولها 
الفقهاء المعــاصرون بالبيان والإيضاح لمــا يؤثر منها على 
صحة الصوم وما لا يؤثر عليه، وفــق ضابط علمي يمكن 

القياس عليه.
ضابط ما يحصل به التفطير:

يذكر جمع من المحققين ضابطا معياريا في باب المفطرات 
وهو: أن المفطرات مــا كان منصوصًا عليه كالأكل والشرب 
والجماع والحيض، فهذه أمور مفطــرة بالإجماع، ويلحق 
به مــا كان في معنى المنصوص، كالإبــر المغذية، فهذا أيضا 
يفطر به الصائم، لأنها تقوم مقام الطعام، ويدخل في هذا ما 
يتناوله الصائم قصدا عن طريق الفم ويصل للمعدة فيفطر 
به وإن لم يكن طعاما ولا شرابــا كالأدوية مثلا، بل هي في 
حكم الطعام والشراب. وعلى هذا الضابط فإن المفطر هو ما 

كان منصوصا عليه أو في حكمه ومعناه فإنه مفطر.
وقد توســع فقهاء المذاهب في باب المفطرات، فجعلوا من 
الضوابط المهمة في باب المفطرات: دخول شيء إلى الجوف من 
أي منفذ موصل إليه، سواء كان طعاما أو غير طعام، مغذيا 
أو غير مغذي، فيقولون مثلا: العين منفذ موصل إلى الجوف، 
فلو اكتحل وأحس بطعم الكحل في حلقه أفطر، ومثله الأذن، 
والإحليل، والدبر، ولا شك أن هذا التوسع سيجعل الكثير من 
الأمور الطبية المستجدة مفســدة للصوم، ولكن الكثير من 
الفقهاء المعاصرين لا يأخذون بهذا الضابط كما ســنرى في 

المسائل المعاصرة الآتية.
أولا: علاج الربو وأثره على الصيام:

من أشهر أنواعه استخدام البخاخ، ويكون في عبوة يضعها 
المصاب بالربو في فمه، ويستنشق هذا البخاخ، والهدف منه: 
توسيع الشــعب الهوائية، وأكثر العلماء المعاصرين على أن 
هذا البخاخ لا يفسد الصيام، وليس له أثر على صحة الصيام 
لأمرين: الأول: أن هــذا البخاخ ليس أكلًًا ولا شرباً، وليس في 
معنى الأكل والشرب؛ والثانــي: أن معظم هذا البخاخ إنما 
يذهب للقصبة الهوائية؛ ولمجاري النفس، ولا يذهب للمعدة 

ا، فيعفى عنه. منه إلا شيء يسير جدًّ
وهناك نوع آخر من علاج الربو، وهو ما يكون على شكل 
كبسولات تحتوي على مادة مثل البودرة، أو الطحين الدقيق، 
يضعهــا في فمه، فتختلط بالريق فيبتلعها، وهذه مفســدة 

للصيام؛ لأن لها جرمًا يصل إلى المعدة عن طريق الفم.
ثانيــا: الأقــراص التــي توضــع تحــت اللســان وأثرهــا علــى 

الصيام:
هذه الأقراص يستخدمها غالباً المصابون بأمراض القلب، 
بحيث توضع تحت اللســان، ويمتصها الجلد، وهذه محل 
خلاف بين العلماء، والأكثر على أنها لا تفســد الصيام؛ وذلك 

لأنه يمُتص في الفم، ولا يدخل شيء منه إلى المعدة.
ثالثا: منظار المعدة وأثره على الصيام:

منظار المعدة الذي يدُخل عن طريــق الفم؛ لأمرٍ يحتاجه 
الطبيب في المعدة، فلــو افترضنا إدُخاله إلى المعدة من غير أن 
يحتف به أمورٌ أخرى، فهذا لا يفُسد الصيام؛ لأنه ليس أكلًًا 

ولا شرباً، وليس بمعنى الأكل والشرب.
ولكن إذا صحب منظار المعدة مــاءٌ أو مادة دهنية، وهو 

الغالب، فإن هذا المنظار يكون مفسدًا للصيام.
وأما بالنســبة للمناظير الأخرى، فإنها لا تفُسد الصيام، 
فالمنظار الذي يكون عن طريــق فتحة الشرج مثلًًا، أو عن 

طريق أي موضع آخــر من مواضع البدن، هذه لا تفُســد 
الصيام؛ لأنها ليست أكلًًا ولا شُُرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب.

رابعا: قطرة الأنف وأثرها على الصيام:
قطرة الأنف إذا كان مــاء القطرة لا يصل للجوف، بحيث 
استخدم هذه القطرة في طرف أنفه، فهذه لا تفُسد الصيام، 
لكن لو نفذ ماء القطرة إلى جوفه، فأكثر العلماء المعاصرين 

على أنها تفُسد الصيام.
خامسا: أثر استخدام قطرة الأذن على الصيام:

الذي عليه أكثر الفقهاء: أن الأذن ليست بمنفذٍ للجوف، وما 
دام أنها ليست منفذًا للجوف، فيترتب على هذا أن استخدام 
قطرة الأذن لا تفُسد الصيام، وأما الطعم الذي قد يحسه فهو 

مجرد رطوبة، لا يؤثر على صحة الصيام.
سادسا: منفذ العين وأثر ما يوضع فيه على الصيام:

بما أن العين ليســت منفــذا معتادا للطعــام والشراب، 
فاستخدام قطرة العين ليس لها أثر على صحة الصيام، ومن 
وضع القطرة في عينــه أن صيامه صحيح، ولو افترضنا أنه 
ا  يصل للجوف منه شيء يســر فما يصل هو شيء يسير جدًّ

يعفى عنه.
سابعا: الغســول المهبلي والتحاميل والقسطرة البولية 

وأثرها على الصيام:
ما يدخل للجســم عن طريق المهبل، أو عن طريق فتحة 
الشرج، أو حتى عن طريق فتحــات البول، ليس له أثر على 
صحة الصيــام، والصيام معه صحيح، وذلك لأنها ليســت 

بطعام ولا شراب، وليست بمعنى الطعام والشراب.
ثامنا: أثر الإبر والحقن المغذية على الصيام:

استخدام الإبر المغذية مفسد للصيام، ومفطر للصائم؛ لأنه 
يستغني بها عن الطعام والشراب. ومثلها الحقنات المغذية 
عن طريق الدبر، لوجود نفس العلة وهي الاستغناء بها عن 

الطعام والشراب.
أما الإبــر والحقن غير المغذية وهــي العلاجية، مثل: إبر 
الأنســولين التي يحقن بها مريض الســكر، فأكثر العلماء 
المعاصرين على أنها ليست بمفســدة للصيام؛ لأنها ليست 

أكلًًا ولا شربـًـا، ولا بمعنى الأكل والشرب، والأصل هو صحة 
الصيام.

تاسعا: أثر استخدام المراهم واللصقات على الصيام:
المراهم لا تفســد الصيام؛ لأنها ليســت بأكل ولا شرب، 

وليست في معنى الأكل ولا الشرب بجميع أنواعها.
عاشرا: أثر الغسيل الكلوي على الصيام:

الغســيل الكلوي مفســد للصيام؛ لأنه تضاف سكريات 
وأملاح ومعادن، وهذه المواد حقنها بالإنسان مفسد للصيام،

الحادي عشر: أثر التخدير على الصيام:
إذا كان التخدير موضعيًّا بحيث يبقى معه الإدراك فإنه لا 
يفســد الصيام، وأما التخدير الكلي إذا استمر جميع النهار 
فإن الصيام غير صحيح ويلزمه القضاء، أما إذا كان التخدير 
الكلي لا يستوعب جميع النهار، بحيث يفيق جزءا من النهار، 
سواء كانت الإفاقة في أوله أو في وسطه أو في آخره، فالصيام 

صحيح.
الثاني عشر: التبرع بالدم وأثره على الصيام:

ســحب الدم للتحليل أو للتبرع به لا يفسد الصيام، وأما 
حقن الدم وتلقيه فأكثر العلماء المعاصرين على أنه مفطر؛ 
لأنه بمعنى الأكل والشرب، بل الدم هو غاية الغذاء بالطعام 

والشراب.
الثالــث عشــر: اســتخدام الأكســجين للصائــم وأثــره علــى 

الصيام:
أكثر العلماء المعاصرين على أن اســتخدام الأكســجين لا 
يؤُثر على صحة الصيام؛ وذلك لأن هذا الأكسجين إنما يجري 
مجرى النفس، والقصبة الهوائية، والشــعب الهوائية، ولا 
ا  يذهب للمعدة، وما قد ينفذ إلى المعدة إنما هو جزء يسير جدًّ

يعفى عنه.
هذا وقد يجد القارئ قولا على خلاف ما ســبق لكن هذا لا 
يشكل، فالمســلم يأخذ بما يطمئن له قلبه، ولا يزال العلماء 
يختلفون في الأحكام قديما وحديثا، في باب الصيام وغيره من 
الأبواب، ومن قلد مجتهدا فقد برئت ذمته بذلك، ما لم يقصد 

تتبع الرخص في المذاهب والأقوال.

خلاصة في أحكام المفطرات المعاصرة



محمد بن بشير

مع بداية شــهر رمضان المبارك ، تتغير الحركة التجارية 
في غالبية المدن التونســية، لتشهد نشاطا غير معهود. فلهذا 
الشهر خصوصية لدى جميع العائلات التي تبدأ استعداداتها 
لضيفها الســنوي المبجــل قبل أيام من قدومــه. وتنطلق 
تحضــرات العديد من الأسر بتغيير ديكــور بيتها وترتيبه 

استعدادا لاستقبال هذا الشهر الكريم.
ويبدأ التونسيون على غرار بقية مسلمي العالم بالاستعداد 
لشــهر رمضان قبل أســابيع من قدومه. لتنشط الأسواق 
والحركة التجارية إلى ساعات متأخرة من الليل، على عكس 
الأيام العادية التي تشهد فيها المدن ركودا تجاريا منذ الساعة 
الســابعة مساء. لتدب حركة مستمرة في شوارع أغلب المدن 
على مدى الشهر الكريم إلى ســاعات السحور أحيانا. فيما 
تتزين أغلب واجهــات المحلات والمقاهي وقاعات الشــاي 

بفوانيس رمضان.
كما يشهد سلوك التونسيين تغييرا كبيرا منذ الأسبوع الذي 
يسبق دخول شــهر رمضان. فتزدحم المحال بالمستهلكين 
ممن تزيد حاجياتهم التــي يقتنونها عما يحتاجونه خلال 
الأيام العادية. على الرغم من ارتفاع أسعار أغلب المنتوجات 

التي عادة ما تشهد ذروتها خلال هذا الشهر.
التونسي،  وبحســب المعهد الوطني للإحصاء، فاستهلاك 
يتضاعف خلال شــهر رمضان، مرتين عــى الأقل. وتزيد 
نفقات العائلة نحو 8 في المائــة بالمقارنة مع الأيام العادية، 

فيما ترتفع مصاريف الطعام والغذاء بنسبة 27 في المائة.
ومنذ ســاعات الصباح الأولى تتعــالى أصوات الباعة ممن 
يعرضون بضائع مختلفة يقبل عليها الناس خصوصا خلال 
هذا الشــهر . كما أن العديد من النســوة لديهن عادة تغيير 
الأواني في شــهر الصيام لاســتقباله بروح جديدة. فتزدهر 
خلال الأيام التي تســبق حلوله ، تجارة الأواني والفخار في 

أغلب أسواق المدن التونسية.
ككل عام تقــوم العديد مــن النســوة في تونس بشراء 
الجديد من الصحون والأواني لاستعمالها في الشهر الكريم، 
ولاســتقباله بحلة جديدة تزين مائــدة الإفطار. كما تعمل 
أغلبهن عــى تنظيف البيــوت كأنهن يتجهن لاســتقبال 
ضيف جديد. فيما يتم تنظيف الأواني الفضية والنحاســية 
لاســتعمالها خصيصا خلال هذا الشهر. كما يقمن بتزيين 
الضيوف  ليلا ولزيارات  للســهر  الجلوس لتحضيرها  قاعة 

التي تكثر خلاله.
المتجولون ممــن يبيعون خصوصا  الباعــة  كما ينتشر 
رمضان،  بشــهر  الخاصة  الحلويــات  وبعــض  العصائر 
ومنتجات الألبان التي تشهد إقبالا كبيرا خلاله وعربات بيع 
الخضار والغلال في كل الشــوارع ممن يجدون في هذا الشهر 

عملا موسميا تزدهر فيه تجارة العديد من المواد الغذائية .
أما العديد من الشــباب فيجدون في رمضان فرصة للعمل 
الموسمي. فترى العديد منهم يجر عربة محملة بالتمر اوبعض 
الغلال ليركن عرباتهم في الشوارع المزدحمة يعرضون ما لذ 
وطاب من غلال او خضر اوحلويات او عصائر مصنوعة في 
المنازل بالطرق التقليدية ليجد العديد من الشــباب  في شهر 

رمضان فرصة للعمــل خصوصا على العربات المتنقلة نظرا 
للإقبال الكبير الذي تشهده العديد من المواد الغذائية خصوصا 
الغلال. كما أن البلديات ولخصوصية شهر الصيام تتساهل 
مع الباعــة المتجولين ولا تقــوم بمضايقتهم ومنعهم من 
التجول بعرباتهم سواء قبل رمضان بأيام أو طيلة رمضان 
الا من كان منهم يبيع منتجات منتهية الصلاحية وا من كان 

يعطل حركة المرور او يختلق مشاكل.
عادات تونسية ضاربة في القدم في شهر رمضان المبارك

يطلق الشعب التونسي على اليوم الذي يسبق شهر رمضان 
“يوم القرش”، وهو يوم يتم فيه اجتماع الأصدقاء أو الأهل 
على ســفرة الغداء أو العشاء للمرة الأخيرة قبل دخول شهر 

الصيام.
فبعد معرفة موعد دخول شــهر رمضان، تحتفل بعض 
العائلات في الليلة التي تســبق هذا الشــهر بتنظيم حفلات 
“الســامية”، وهي حفلات دينية و”اللمة العائلية” يجتمع 
فيها الأهل والأصدقاء في منزل أحــد منظمي الحفل، حيث 

ينشد المنشدون الترانيم والأغاني الدينية وبعض الذكر.
تلك العادة تنتــر خصوصا في المدن الكــرى على غرار 
المهدية وسوســة وصفاقس وتونس العاصمــة، منذ أكثر 
من مائة عام، حيث يســتقبل أهلها الشهر بالتعبد والذكر، 
وتشبه تلك الأجواء الحفلات الصوفية التي تقام أيضا في عدة 

مناطق بتونس.
فيما تســتقبل أغلب العائلات التونســية مجتمعة شهر 
رمضان بطبخ العديد من أنواع الأطباق التونســية في »ليلة 

القرش«، أي الليلة التي تسبق دخول رمضان.

ولكل جهة من الجهات طبقها الخاص، مثل »الرفيســة« 
التي تتكون من الخبز والتمر، و«المدموجة« وهي ورقة من 
العجين المقلي مفتتة ومحشوة بالتمر والسكر، والعصيدة أو 
فطائر بالزبيب في أغلب مناطق الشمال الشرقي، وفي الشمال 
الغربي لتونس تحضر العصيدة بالدقيق والعســل والسمن، 
فيما يعُد سكان المناطق الجنوبية »البركوكش«، أما العائلات 
في المناطق الساحلية فتطبخ »الكسكسي«، ويقبل التونسيون 
في تلك الليلة على تبادل الزيــارات العائلية، وتبادل التهاني 
بمناسبة حلول شــهر رمضان. كما يحرص التونسيون في 
تلك الليلة على تبادل الهدايا فيما بينهم، خصوصا الحلويات 
التونســية التي لا تغيب عن موائد السهرات الرمضانية لدى 

كل العائلات.
كما تســتقبل العائلات التونســية شــهر رمضان بعدة 
تحضيرات يقومون بها خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر 
شــعبان؛ إذ تعد تلك المناســبة مميزة جدا لدى التونسيين، 
خصوصا أن شــهر رمضان في تونس يعتبر شهر الزيارات 
العائلية، والمناســبات والاحتفالات، مما يعني قضاء وقت 
طويل في المطبخ من أجل إعداد الطعام؛ لذا تلجأ أغلب ربات 
البيوت إلى شراء أوان جديدة لتزيين المطبخ وطاولة العشاء، 
وهــو تقليد تونسي منذ القدم، فيما يقــوم الرجال بصيانة 
المنزل بــل يعمدون أحيانــا كثيرة الى إعــادة دهن وتزيين 
الجــدران، مع الحرص على أن يكون المنــزل ذا حلة جديدة 
لاســتقبال شــهر الصيام، وهي عادة قديمة جدا توارثتها 
العائلات التونسية جيلا بعد جيل؛ لذا تنشط التجارة في أغلب 
الأسواق والمحالات التجارية في تونس خلال الأيام القليلة التي 

 رمضان في تونس: 

شهر إحياء العادات القديمة
ومناسبة للتكافل الاجتماعي
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تسبق شهر الصيام، وتشــهد الحركة التجارية انتعاشة كبيرة خلال 

تلك الفترة في كل المحافظات التونسية.

انتعاش الروح الدينية
والاستعداد لاســتقبال شــهر رمضان الكريم في تونس لا يقتصر 

على شراء المواد الاســتهلاكية فقط، بل يشارك العديد من التونسيين 

في تنظيف المساجد ومســاعدة المشرفين على مساجد تونس في كامل 

أنحاء البلاد على تنظيفها وتزيينها بأضواء الزينة، وتعطيرها بأفضل 

العطور لاستقبال المصلين طيلة هذا الشهر. ويجمع العديد من السكان 

تبرعات كثيرة لتغيير سجاد المساجد، وتوفير مصاحف جديدة، إضافة 

إلى مواد تنظيف وعطورات، كما يقتنــون “زرابي” جديدة خصوصا 

في المســاجد الكبرى التي تقام فيها صلاة التراويح؛ إذ تشهد المساجد 

خلال شهر رمضان توافد أعداد كبيرة من المصلين خصوصا في الليل.

على صعيد آخر، يشــارك العديد من نشطاء المجتمع المدني في توفير 

فضاءات كبيرة بالســاحات العمومية وســط المدن، وتجهيزها قبل 

أسبوع من دخول شهر رمضان لتســتقبل المشردين وفاقدي المأوى 

وحتى عابري السبيل لتناول وجبة الإفطار، التي يوفرها المتطوعون 

والجمعيات اضافة الى مؤسسات الدولة مثل الاتحاد التونسي للتضامن 

والذي يقوم قبل رمضان بتوزيع معونات تحت مسمى »قفة رمضان« 

، ويشــارك آلاف المتبرعين في إعدادها، ويجمع هؤلاء خلال الأيام التي 

تسبق شــهر رمضان عدة مســاعدات من مواد غذائية وحفظها في 

مخازن لتحضير وجبات الإفطار لكل المحتاجين.. استعدادات سنوية 

يقبل عليها العديد من المتطوعين في كل مدن وقرى الولايات لمســاعدة 

محدودي الدخل أو فاقدي السند والمأوى.

أغلــب أزقة المدن العتيقة في العديد من الولايات تســتعد أيضا قبل 

دخول شــهر رمضان؛ إذ يقوم أصحاب المحــات التجارية هناك إلى 

جانــب أصحاب المقاهــي والمطاعم بتزيين الأزقــة في المدن العتيقة 

بالفوانيس والأضواء، إلى جانب تنظيفها استعدادا لاستقبال الوافدين 

ليلا على تلك الأزقة التي تشهد حركية كبيرة طيلة ليالي رمضان؛ حيث 

تنتشر المقاهي القديمة التي يفوق عمرها المائة سنة، إذ تستقبل تلك 

المقاهي عددا كبيرا من الــزوار ممن يبحثون على الأجواء الرمضانية 

القديمة، والاستمتاع بسماع الأغاني القديمة، كما تنتشر فيها مئات 

المحلات التجارية التي توفر الحلويات التونسية، أو المحلات التجارية 

لبيع الملابس.

في بعــض الجهات أيضا يبحث بعض الســكان قبــل رمضان عن 

شخص ليعمل كمسحراتي طيلة شــهر، والذي يسمى في تونس منذ 

القدم بـ »بو طبيلة« نســبة إلى الطبلة التي يدق عليها لإيقاظ الناس 

خلال موعد الســحور، وعلى الرغم من أن تلك العادة قد اندثرت خلال 

الســنوات الأخيرة، فــإن بعض الجهات ما زالــت تحرص على توفر 

مسحراتي، للحفاظ على العديد من العادات الرمضانية، فيتفقون على 

البحث عن متطوع من أبناء المنطقة ليقوم بتلك المهمة، فيستعد قبل 

أسبوع من شــهر رمضان لتجهيز طبلته والزي الذي سيرتديه وهو 

يتجول في الأزقة لإيقاظ الناس.

وعادة ما يتطوع شــاب من أبناء كل منطقــة، ليقوم بمهمة “بو 

طبيلة”، يرتدي خصوصا الجبة التونسية والشاشية الحمراء والبلغة، 

ويتجول قبل موعد السحور بساعة لإيقاظ الناس، ولا يتقاضى مقابلا 

سوى بعض المال من العائلات، والتي تكرمه خصوصا خلال العيد.

تلك أغلب الاستعدادات لشــهر رمضان، التي تميز بها التونسيون 

وحافظوا عليها، على الرغم من اندثار العديد من العادات الرمضانية 

الأخرى.

وعادة ما يتطوع شــاب من أبناء كل منطقــة، ليقوم بمهمة “بو 

طبيلة”، يرتدي خصوصا الجبة التونسية والشاشية الحمراء والبلغة، 

ويتجول قبل موعد السحور بساعة لإيقاظ الناس، ولا يتقاضى مقابلا 

سوى بعض المال من العائلات، والتي تكرمه خصوصا خلال العيد.

تلك أغلب الاستعدادات لشــهر رمضان، التي تميز بها التونسيون 

وحافظوا عليها، على الرغم من اندثار العديد من العادات الرمضانية 

الأخرى.

فانوس رمضان..
أصل التسمية والحكاية 

يعتبر »فانوس رمضان« من الرموز المهم المؤذنة بدخول هذا الشــهر و قد اتخذ اشكالا مختلفة 
من دولة لاخرى لكن اشهرها يبقى في مصر.

 وظــلَّ عــر العصور أحــد مظاهــر رمضان وجــزءاً لا يتجــزأ مــن احتفالاتــه ولياليه.
هنــاك العديد من القصص عــن أصل الفانــوس وتاريخه منها أنَّ المصريين هــم أول من عرف 
فانــوس رمضان، وهنالك رواية تحكــى أنَّ يوم دخول المعز لدين اللــه الفاطمى مدينة القاهرة 
قادمــاً من المغــرب في الخامس من رمضان عــام 358 هجريَّة، خرج المصريــون في موكب كبير 
اشــرك فيه الرجال والنســاء والأطفال على أطراف الصحراء الغربيَّة للترحيب بالمعز الذي وصل 
ليــاً، وكانوا يحملون المشــاعل والفوانيس الملونــة والمزينة وذلك لإضاءة الطريــق إليه، وهكذا 
 بقيــت الفوانيس تضيء الشــوارع حتى آخر شــهر رمضان، لتصبح عادة يلتزم بها كل ســنة.
ومنها أنَّ الخليفة الفاطمي كان يخرج إلى الشــوارع ليلة الرؤية ليســتطلع هلال شهر رمضان، 
وكان الأطفــال يخرجــون معه ليضيئوا لــه الطريــق وكان كل طفل يحمل فانوســه ويقوم 
 الأطفــال معاً بغنــاء بعض الأغاني الجميلة تعبيراً عن ســعادتهم باســتقبال شــهر رمضان.
وهناك قصة أنَّه خلال العصر الفاطمي، لم يكن يسُــمح للنساء بترك بيوتهنَّ إلا في شهر رمضان 
وكان يسبقهنَّ غلام يحمل فانوساً لتنبيه الرجال بوجود سيدة في الطريق لكي يبتعدوا. بهذا الشكل 
كانت النساء تستمتعن بالخروج وفي الوقت نفسه لا يراهنَّ الرجال، وبعد أن أصبح للسيدات حريَّة 
الخروج في أي وقت، ظل الناس متمسكين بتقليد الفانوس، حيث يحمل الأطفال الفوانيس ويمشون 

في الشوارع ويغنون.
أيــاً كان أصله، فيظــل الفانوس رمزاً خاصاً بشــهر رمضان وبخاصــةً في مصر وخرج منها 
لباقــي الــدول العربيَّة الإســاميَّة، لينتقل هذا التقليد مــن جيل إلى جيل ويقــوم الأطفال الآن 
 بحمل الفوانيس في شــهر رمضان والخروج إلى الشــوارع وهم يغنــون ويؤرجحون الفوانيس.
ويبدأ كل طفل في التطلع لشراء فانوســه، كما أنَّ كثيراً من الناس أصبحوا يعلقون فوانيس كبيرة 

ملونة في الشوارع وأمام البيوت.
بــدأت صناعة الفانوس في مصر قديماً بعلبة صفيح مربعة وبداخلها شــمعة للإنارة، ثمَّ ابتكر 
المصريون طريقة أخرى وهي صنع الفانوس من الصفيح والزجاج معاً، مع ترك فتحات تســمح 
للشــمعة بالاستمرار في الاشتعال، وبعد فترة تطور شــكل الفانوس، إذ كان يتم تشكيل الصفيح 
 بأشــكال مختلفة، وتلوين الزجاج بالألوان المبهجة ونقشــه بالنقوش البســيطة والرسومات.
ر شــكل فانوس رمضان حتى ظهر الفانوس الكهربائي الذي يعتمد على  وبعد مرور سنوات تطوَّ
البطاريَّة في تشــغيله، وظهر الفانوس المتكلم الذي يصدر موسيقى وأغاني عند تشغيله، ومن هنا 

انتهى عصر فانوس الشمعة.
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رمضان 
يجمعنا

عــاد إلينا شــهر رمضان الكريم ، ليــرق هلاله في 
القلوب قبل أن يتلألأ في السماء، وتغمر نفحاته الإيمانية 

النفوس طمأنينة ورجاء. 
إنه رمضــان الكريم درّة العام وواســطة العقد بين 
الشــهور، يعود إلينا من جديد، بعد غياب لعدة أشــهر، 
ليكتب على قلوبنا »رمضان يجمعنا«، حاملا معه الخير 
والألفة والأنــس والتراحم والتآخــي، ومبشرا بالوحدة 
والتجمع والترابط بين المسلمين. يعود رمضان ليجمعنا، 
وهو الشــهر الذي تشرع فيه أبواب الجنة، وتغلق أبواب 
النيران ،وتصفّد الشياطين ومردة الجان. قال رسول الله 
لُ ليلةٍ مِن شهرِ رمضانَ  صلى الله عليه وسلم:«إذا كان أوَّ
ــياطيُن مَرَدةُ الجنِّ وغُلِّقت أبوابُ النَّارِ فلم  دتِ الشَّ صُفِّ
يفُتحَْ منها بابٌ وفُتِّحت أبوابُ الجنَّةِ فلم يغُلَقْ منها بابٌ، 
 ، ِّ أقصِِرْ ومنــادٍ ينُادي: يا باغيَ الخيِر أقبِلْ ويا باغيَ الَّشَّر

وللهِ عُتقَاءُ مِن وذلك كلَّ ليلةٍ.«  
شهر رمضان ليس شهرا عاديا كسائر شهور السنة، 
فهو شهر له خصوصية معينة وقداسة تظهر في إجلال 
المسلمين لهذا الشــهر الكريم، الذي يمتلك مكانة خاصة 
في قلوبهم حتى أنه يقترن بشتى الألقاب والأوصاف التي 
يرى الصائمون أنها لا تقترن بشــهر سواه. فهو شهر 
التكافل  المحبة والبركة والتقوى والخير والإيمان وشهر 
ليســت  والألقاب  الأوصاف  والتواصل.. وهذه  والتراحم 
مجرد تسميات بقدر ما هي ســلوك اجتماعي وعادات 
وتقاليد، أصبحت جزءا لا يتجزأ من طقوس هذا الشــهر 

المبارك. 
كمــا يجمعنا رمضان حــول البطون وشــتى أنواع 
المأكولات والمشروبات يشــكل أيضا وهو الأهم فرصة لا 
تعوض لألفة النفوس ومناجاة الأفئدة فشــهر رمضان 
يأتي  بالخــر والبركة ويتزايد فيــه الاهتمام بالثقافة 
الإسلامية والإحســاس الديني والممارسات الدينية التي 
تتزايد خلال هذا الشهر بشكل ملحوظ. لذلك لا يجب ان 
يكون هذا الشــهر مجرد عادة سنوية، أو تقليد ينتظره 
الناس ليغيروا من عاداتهم الاجتماعية في الأكل والشرب 
والعمل والنوم.. ذلك أن الأفعال غير المسؤولة والتصرفات 
الخاطئة من غضب وغش وتكاسل تطاولت على الشهر 
الكريــم وحرمته، حتى تم إفــراغ الصيام من مضمونه 
وجوهره، فكاد يتحول إلى مجرد إقلاع عن الأكل والشرب 

أو إضراب مؤقت عن الطعام. 
وفي زحمة هذه الأفكار التي تكالبت على الشهر المبارك 
أصبحت المشاعر الإســامية السامية والأخلاق الحميدة 
في خبر كان، وتهاون النــاس في إحقاق حقوق رمضان 
وفرطوا في حرمته واحترامه. ومــن تكاثر هذه الطبائع 
الدخيلة على مجتمعنا الإســامي، أصبح لمقولة رمضان 
يجمعنا معنى آخر، وهدف آخر، ونتيجة أخرى.. وتحول 
فعل الجمع من جمع القلوب والأخلاق الحسنة إلى الجمع 
حول تصرفــات عديدة غير منضبطــة ولا متوازنة ولا 
تليق إلى حد بعيد بالشــهر الكريم ولا تتوافق مع مكانته 

وحرمته.
اللهم لا تجعلنــا ممن قال فيهم الرســول صلى الله 
عليه وســلم: »رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع 

والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر«.

ربما يتساءل كثير من المسلمين عن حياة رسول الله صلى الله 
عليه وســلم في رمضان، كيف كان يصوم؟ كيف كان يتســحر؟ 
كيف كان يفطر؟ كيف كان يقضي يومه فيه؟ لقد كان النبي صلى 
الله عليه وســلم ينوي الصيام كل يوم، وكان يتسحر مع إحدى 
زوجاته، يأكل قليلا من الطعام، ربما كان يتسحر على تمرات أو 
شــيئا قليلا من الطعام، مع شرب الماء، وكان أحيانا يتسحر مع 
بعض الصحابة  ثم بعدما ينتهي من السحور قام إلى صلاة الفجر، 
ولم يكن بين سحوره وصلاته إلا قدر ما يقرأ الإنسان خمسين آية 
من القرآن. ولعله تسحر النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى سنة 
الصبح ركعتين خفيفتين، وينتظر في بيته، حتى يستأذنه بلال في 

إقامة الصلاة. 
وكان يجلس في المســجد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، 
فينتظر قرابة الثلث ســاعة أو يزيد ثم يصلي ركعتين، وأخبر أن 
من فعل هذا كمن حــج واعتمر وله الثواب كاملا ثم إذا كان قبل 
المغرب كان يقول أذكار المساء وبعض الأدعية، فإذا أذن للمغرب 
طلب من زوجاته أن يأتوا له بالفطور، فكان يفطر قبل أن يصلي 
المغرب، وكان يفطر على رطبات، فــإن لم يجد فتمرات، فإن لم 
يجد حســا حسوات من ماء، فعن أنس بن مالك – رضي الله عنه 
– قال: » كان رســول الله – صلى الله عليه وســلم – يفطر على 
رطبــات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبــات فعلى تمرات فإن لم 
تكن حسا حسوات من ماء«.  ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم 
بعد إفطاره فريضة المغرب في المســجد، ثم يعود إلى بيته، فيصلي 
ســنة المغرب البعدية، ويجلس مع زوجاته، حتى إذا أذن للعشاء 
يصلي السنة القبلية في بيته، ثم يخرج يؤم الناس في صلاة العشاء، 
وقد صلى التراويح بالصحابة في المسجد ثلاث مرات، ثم لم يخرج 
إليهم خشية أن تفرض عليهم، فكان يرجع إلى بيته، ويصلي من 
الليل ما شاء الله تعالى له، فكان يطيل الصلاة، وقد سئلت السيدة 
عائشــة – رضي الله عنها – كيف كانت صلاة رسول الله – صلى 
الله عليه وسلم – في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا 
في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن 
وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 

ثلاثاً.. 
 إذا انتهى من الصلاة نام صلى الله عليه وســلم قبل أن يصلي 

الوتر، فتسأله عائشة – رضي الله عنه: يا رسول الله أتنام قبل أن 
توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وذلك أن من 
السنة أن لا ينام الإنســان حتى يصلي الوتر قبل نومه، لكن هذه 
خصوصية للرســول عليه الصلاة والسلام. وكان من عادته صلى 
الله عليه وسلم أنه ربما جامع زوجته في ليل رمضان، ثم ينام ولا 
يستيقظ حتى يؤذن للفجر، فيقوم وهو جنب، فيغتسل ثم يذهب 

لصلاة الفجر. 
وكان صلى الله عليه وســلم يشغل نفســه في رمضان بقراءة 
القرآن والصلاة والذكــر والصدقة والصيام، ولا يأكل إلا قليلا، اذ 
من بين الأمور التي تميز حياة الرســول في رمضان، أنه كان صلى 
الله عليه وسلم يضرب المثل في الصبر على الجوع، ويعلم أمته أن 
رمضان ليس شــهر أكل وشرب ولهو كما هو الحال في كثير من 
بيوت المسلمين، وإنما يعلمهم – صلى الله عليه وسلم- أنه شهر 
عبادة وطاعة لله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وســلم يصلي 
قيام الليل في بيته بعد أن ترك صلاة القيام في المســجد خشية أن 
تفرض، ولما كان آخر أيام من رمضان، عاد فجمع بناته ونساءه 
والمؤمنين للصلاة مرة أخرى جماعــة. فكان يصلي من الليل، ثم 
يكون مع أهله، ثم يتسحر، ثم ينتظر صلاة الفجر، فيصلي سنة 

الصبح في البيت، ثم يخرج لصلاة الفريضة جماعة في المسجد.
 و كان صلى الله عليه وســلم يكثر من الصدقة في رمضان على 
الفقراء والمساكين، ويزيد صدقاتهم في رمضان عن غيرها، حتى 
وصفه الصحابة رضــوان الله عليهم في صدقته في رمضان، كأنه 
الريح المرســلة، من كثرة نفقته، ومســارعته بمواساة الفقراء 

والمساكين في هذا الشهر المعظم. 
ولعل أبرز ميزات حياة الرسول في رمضان، أنه كان يحب كثرة 
الدعاء فيها، كما في ســنن الترمذي عن عائشة – رضي الله عنها 
-: قالت: »قلت: يا رســول الله إن وافقت ليلة القدر، ما أدعو به؟ 
قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني« ويضرب 
النبي صلى الله عليه وســلم القدوة للزوج أن يكون حريصا على 
طاعة أهله لله تعالى، لا أن يكون حريصا على طعامهم وشرابهم 
ومنامهم وجميع شــؤون دنياهم، ثم يتركهم ودينهم، وقد قال 
ربنا ســبحانه وتعالى: }ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا قُوا أنَفُْسَكُمْ وَأهَْلِيكُمْ 

ناَرًا{ )التحريم: 6(

يوم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان

قصة وعبرة
الدين المعاملة

كان رجل مســلم مقيم ببريطانيا يركب الحافلة دائماً من منزله إلى مكان عمله.. وكان في أحيان كثيرة يســتقل نفس 
الحافلة مع نفس السائق. وذات مرة دفع أجرة الحافلة وجلس  فاكتشف أن السائق أعاد له 20 سنتاً زيادة عن المفترض 

من الأجرة. 
فكر الرجل وقال لنفسه أن عليهّ إرجاع المبلغ الزائد لأنه ليس من حقه.... ثم فكر مرة أخرى وقال في نفسه .. انسَ الأمر  
فالمبلغ زهيد وضئيل  و لن يهتم به أحد... كما أن شركة النقل تحصل على الكثير من المال من أجرة الحافلات ولن ينقص 

عليهم شيئاً بسبب هذا المبلغ..  »سأحتفظ بالمال وأعتبره هدية من الله وأسكت« هكذا فكر وقرر .. 
في هذه اللحظة توقفت الحافلة عند المحطة التي يريدها المســلم ولكنه قبل أن يخرج من الباب  توقف لحظة ومد يده 

وأعطى السائق العشرين سنتا وقال »تفضل لقد أعطيتني أكثر مما أستحق من المال«!
فأخذها الســائق وابتسم وسأله : ألست الساكن المســلم في هذه المنطقة؟ .. إني أفكر منذ مدة في الذهاب إلى مسجدكم 

للتعرف على الإسلام ولقد أ عطيتك المبلغ الزائد عمدا لأرى كيف سيكون تصرفك!! 
وعندما نزل الرجل من الحافلة, شعر بضعف في ساقيه وكاد أن يقع أرضاً لرهبة الموقف ..!! 

تمسك بأقرب عمود ليستند عليه  ونظر إلى السماء ودعا باكيا: يا الله , كنت سأبيع الإسلام بعشرين سنتا! ..
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نجباء من مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم

قَــالَ  قَــالَ:  هُرَيـْـرَةَ  أبَِــي  عَــنْ  بســنده  أحمــد  الإمــام  روى 
 رَسُــولُ اللَّــهِ »إنَِّ اللَّــهَ جَعَــلَ الْحَــقَّ عَــىَ لِسَــانِ عُمَــرَ وَقَلْبِهِ«

هذه شهادة من خير خلق الله في عمر بن الخطاب تقيم الدليل على اتصاف 
الفاروق رضي الله عنه بالعدل وأنه لا يخاف في الله لومة لائم، ويقيم الحدود 
 على القريب والبعيد، الحبيب والغريب حتى إنه ليضرب به المثل في ذلك الأمر.
والقصص عــن عدل عمر بن الخطاب رضى الله عنــه كثيرة منها قصة 
عمر والمرأة العجــوز .. قال طلحة بن عبد الله خــرج عمر بن الخطاب 
ليلة في ســواد الليل فتبعته فدخل بيتا فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت 
فــإذا عجوز عمياء مقعدة فقلــت لها ما بال هذا الرجــل يأتيكِ فقالت 
انــه يتعاهدني مدة كذا وكذا يأتيني بمــا يصلحني ويخرج عنى الأذى ) 
 أي الأوســاخ ( فقلت لنفسي ثكلتــك أمك يا طلحة أعثــرات عمر تتبع.
مر عمر بــن الخطاب رضي الله عنه على الناس متســرا ليتعرف أخبار 
رعيته فرأى عجوزا فســلم عليها وقال لها ما فعل عمر؟ قالت : لا جزاه 
الله عني خيرا . قال : ولم ؟ ، قالت : لأنه - والله - ما نالني من عطائه منذ 
ولي أمر المؤمنين دينار ولا درهم فقال لها : وما يدري عمر بحالك وأنت في 
هذا الموضع؟ قالت : سبحان الله ! والله ما ظننت أن أحدا يلي عمل الناس 
ولا يدري ما بين مشرقها ومغربها. فبكى عمر ثم قال: واعمراه ! كل أحد 
أفقه منك حتــى العجائز يا عمر. ثم قال لها: يا أمــة الله ، بكم تبيعني 
ظلامتــك من عمر؟ فإني أرحمه من النار قالــت: لا تهزأ بنا يرحمك الله 
.. فقال لها : لســت بهزاء.... ولم يزل بها حتى اشترى ظلامتها بخمسة 
وعشرين دينارا .. وبينما هو كذلك إذ أقبل علي بن أبي طالب وعبدالله بن 

مســعود رضي الله عنهما فقالا : السلام عليك يا أمير المؤمنين. فوضعت 
العجوز يدها على رأسها وقالت :واسوأتاه أشتمت أمير المؤمنين في وجهه 
؟! فقــال لها عمر : لا بأس عليك رحمك اللــه، ثم طلب رقعة يكتب فيها 
فلم يجد ، فقطع قطعة من ثوبه وكتب فيها »بســم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما اشــرى عمر من فلانة ظلامتها منذ ولي إلى يوم كذا وكذا بخمسة 
وعشرين دينارا ، فما تدعي عند وقوفه في المحشر بين يدي الله تعالى فعمر 
منه بريء » وشهد على ذلك علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود ورفع 
 عمر الكتاب إلى ولــده وقال » إذا أنا مت فاجعله في كفني ، ألقى به ربي«.

قال اسلم مولى عمر بن الخطاب قدم المدينة رفقة من تجار فنزلوا المصلى 
فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف هل لك أن نحرسهم الليلة قال نعم فباتا 
يحرسانهم ويصليان فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه فقال لامه اتق 
الله تعالى وأحســني إلى صبيك ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه فعاد إلى أمه 
فقال لها مثل ذلك ثم عاد مكانه فلما كان آخر الليل ســمع بكاء الصبي 
فأتى إلى أمه فقال لها ويحك انك أمُ سوء مالي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة من 
البكاء فقالت يا عبد الله وهي لا تعلم انه عمر بن الخطابأني اشــغله عن 
الطعام فيأبى ذلك قال ولمــا قالت لان عمر لا يفرض النفقة إلا للمفطوم 
قال وكم عمر ابنك هذا قالت كذا وكذا شــهرا فقال ويحك لا تعجليه عن 
الفطام فلما صلى الصبح وهو لا يســتبين للناس قراءته من البكاء قال 
بؤســا لعمر كم قتل من أولاد المســلمين ثم أمر مناديه فنادى لا تعجلوا 
 صبيانكم عن الفطام فانا نفرض نفقة لكل مولود في الإسلام وكتب بذلك .

حين فتح المسلمون فلسطين بقيادة عمرو بن العاص، بهدف نشر الدعوة 

الإسلامية فيها بقيت القدس لم تفتح لمناعة أسوارها، حيث اعتصم أهلها 
داخل الأســوار، وعندما طال حصار المســلمين لها. قال رئيس البطارقة 
والأساقفة: إنه لن يســلم القدس إلا للخليفة عمر بن الخطاب.. فأرسل 
رئيس الأســاقفة المســيحيين في القدس، فما كان من الخليفة عمر بن 
الخطــاب رضي الله عنه إلا أن تجاوب مع هــذا المطلب حرصا على حقن 
الدماء، فخرج من المدينــة المنورة هو وخادمه ومعهما ناقة واحدة فقط 
يركبها عمر مرة وخادمه مرة، وبعد رحلة طويلة شــاقة وصل الخليفة 
عمر وخادمه إلى مشــارف القدس.. وصعد صفرونيــوس وبطارقته إلى 
أســوار القدس ونظروا إلى الرجلين القادمين.. فأخبرهم المسلمون بأنهما 
ليسا ســوى عمر وخادمه.. فسألهم صفرونيوس: أيهما عمر..؟ فأخبره 
المســلمون: إن عمر هو هذا الذي يمســك بزمام الناقة ويخوض في الماء 
والوحــل الذي أمامه ويومها كان يوما ممطــرا وخادمه هو الذي يركب 
الناقة.. فذهل صفرونيوســوالبطارقة.. حيــث إن كتبهم تذكر منذ عهد 
المسيح أن هناك خليفة للمسلمين اســمه مكون من ثلاثة أحرف سوف 
يتســلم مفاتيح مدينة إيليا، ويكون ماشــيا على قدميه عند وصوله إلى 
المدينــة ويكون خادمه هو الراكب على الناقة لأن الدور له في الركوب. هنا 
تأكد صفرونيوس وبطارقته من صدق ما ورد في كتبهم وتأكدوا من صدق 
الدين الإسلامي وعدالته وسماحته.. وفتحوا أبواب المدينة للخليفة عمر.. 
ولم يفكروا في أي مفاوضات، أو تردد حول تســليم مفاتيح القدس لانهم 
اقتنعوا بمساواة الإســام وعدله قبل أن يجهر العالم بالعدل والمساواة في 

العصور المتأخرة.

عمر بن الخطاب الإمام العادل

استراحة رمضان : إعداد : ياسين الصيد

معاني رمضان كثيرة وعظمته فوق الادراك, فكلما رصد  المســلم 
معنى برز معنى آخر, وكلما أحس بنفحة من نفحاته غمرته نفحات 

 .
مــع إثبات رؤية الهلال وإعلانها , كان ذلك هو التنبيه الإنســاني 
العام لفروض الرحمة والإنسانية والبر , وكأن بصوت السماء ينادي 
في الكون أن أبواب الجنة فتحت , وأبواب النار أغلقت , والشــياطين 

صفدت وغلت . 
وهذا المشهد جدير بالتأمل , فإذا كان الفتح فتح الله , كان أجمل ما 
يكون الفتح , وإذا كان الإغلاق إغلاق الله , كان أقوي ما يكون الإغلاق 
, وإذا صفد الله الشــياطين , كان التصفيد أشد ما يكون وأحكم , إن 

هذا لرمضان وحده . 
عرس في الأرض وعرس في الســماء وعرس في قلــوب التواقين إلى 
رحمة الله ورضوانه ومغفرته ,عام مضى من الحرب والســجال بين 
الإنسان وشيطانه ونفسه ونزواته وشهواته, عام من التعب والضيق 
والمشــقة , حتى إذا جاء رمضان , قال الله للعبد استرح فقد فتحنا 
لك أبواب الجنة, وأغلقنا لك أبواب النار, وصفدنا لك الشــياطين , أما 
نفسك التي منها الشهوات , فقد أفرغنا بطنك بالصوم لتهدأ وتطمئن 

وترتقي, فخذ من ذلك كله فرصتك ونصيب روحك. . 
إن نكبة الفكر ونكبة النفس ونكبة الإنسانية كلها تأتي من البطن 
, ذلك لأن الناس لا يختلفون في الإنســانية بعقولهم ولا بأنســابهم 
ولا بمراتبهم ولا بمــا ملكوا , وإنما يختلفون ببطونهم وأحكام هذه 

البطن على العقل والعاطفة . 
وجاء الصوم ليجعل الناس في هذا سواء , ليس لهم إلا شعور واحد 

وحس واحد وطبيعة واحدة , ويضع الإنســانية كلها في حالة نفسية 
واحدة في مشــارق الأرض ومغاربها, ويطلــق فيها صوت الرحمة لا 
البطن , فيعلم الرحمة ويدعو إليها , ويضع في الإنسانية فكرة معينة 
, هي كل ما في الاشــراكية من حق , وفيها مســاواة الغني بالفقير, 
لتكون الحياة هادئة بهدوء النفســن اللتين هما السلب والإيجاب في 

هذا الاجتماع الإنساني . 
من قواعد النفس البشرية أن الرحمة تنشــأ عن الألم , وهذا بعض 
الــر في عظمة الصوم , وذلك بمنع الغذاء وشــبه الغذاء عن البطن 
وحواشــيه مدة من الزمن , وهذه طريقة عمليــة لتربية الرحمة في 
النفــس, فمتى تحققت رحمة الجائع الغنــي للجائع الفقير أصبح 

للكلمة الإنسانية الداخلية سلطانها النافذ. 
وهذا ما لا تستطيع أي فكرة أو قوة أرضية أن تجمع الناس له, لولا 
طاعة جمعت الناس على حال واحد في زمن واحد لنسك واحد, فرضت 
ثلاثين يوما كل سنة لتربية إرادة الشــعب تربية تعود جزء من عمل 

الإنسان لا خيالا يمر برأسه . 
يضيــف الصوم بعدا مختلفــا في العبادات , يفــرض مراقبة الله 
لإتمامه , فجميــع العبادات تؤدى أمام النــاس أو من خلالهم , إلا 
الصوم , فإنك لا تســتطيع أن تقول لأحد من الناس انظر إلى صومي 
أو اسمعه فأنا صائم , وإن ذلك يربي في الناس ويعودهم على مراقبة 
الله في يسر وســهولة , إذ أنه حالة ســلبية يمتنع فيها العبد عن كل 
ما يتعلق بالبطن وأشــباه البطن , وهو السبيل الوحيد الذي يعطي 
بعض أســباب الصدق والإخلاص بشكل عملي ,أليست الدعوة التي لا 
تــرد للعبد عند فطره , بعضا من جزاءه عــى مراقبة الله وإخلاصه 

وصبره ؟ وشــفاعة الصوم له يوم القيامة , وقراءته للقرآن , وقيام 
الليــل , وليلة القدر التي تتفرد بعطاء خاص من الله , وباب في الجنة 
يدخل منه الصائمون يقال لــه ) الريان ( ؟ ثم يقول الله عز وجل في 
الصوم ) فإنه لي وأنا أجزي به ( , ويأتي التحذير النبوي الشديد من أن 
من يفطر يوما في رمضان بغير عذر شرعي , لا يكفره صوم الدهر كله 
, فتجد كل الناس على اختلاف درجات إيمانهم صائمين , لا يستطيع 
أحدهم - وإن خلا بنفسه - أن يأخذ شيئا من حظ البطن , وإن كانت 

شربة ماء . 
لكأن الله يريد أن يدخل العبــد الجنة في رمضان - ولو جرا - فأي 

معنى أعظم من هذا ؟
والله لو عم هذا الصوم الإسلامي أهل الأرض جميعا لآل معناه أن 
يكون إجماعا من الإنســانية كلها لتطهير العالم من رذائله وفساده 
, ومحق الأثرة والبخل فيه , فيهبط كل رجل وامرأة إلى اعماق نفســه 
يبحث في معنــى الفقر ومعنى الحاجة , وليفهم في طبيعة جســمه 
معنى الصبر والثبات والإرادة, ليبلغ من ذلك وبه أرقى معاني الإخاء 

والحرية والمساواة . 
الحرية الحق , التي يخلص فيها من رق الآفات النفسية والشهوات 
الحســية , تلك الحرية التي تكفل له بعد رمضــان ارتقاء في النفس 
وعافية في البدن وروعة في الأخلاق , وذلك كله من أســباب فرح العبد 

بالعيد , وهو من أسرار عظمة رمضان. 
ذلك لأن الذي صام لله طائعا , وتهيأ لرمضان بعزيمته , وأصر على 
الامتناع, وصبر على ذلك بأخلاق الصبر والثبات , كان يســرا عليه أن 

يتعود الطاعة بقية أيام العام . 

الصيام منحة الله لعبادهنفحات رمضان



بعد انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران وأمريكا في جنيف 

تواصل حالة اللاسلم واللاحرب

عالم 14 الجمعة 20 فيفري 2026  

انتهت جولة مفاوضات جديدة غير المباشرة بين إيران والولايات 
المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي في جنيف بسويسرا، بوساطة 
ســلطنة عمان، وترأس الوفــد الإيراني وزيــر الخارجية عباس 
عراقجي، فيمــا ترأس الوفد الأمريكي ســتيف ويتكوف المبعوث 
الخاص للرئيس الأمريكي، بوساطة بدر البوسعيدي وزير خارجية 

سلطنة عُمان.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي 
أن المحادثات خلال جولــة المفاوضات دخلت مرحلة التفاصيل في 
ملفي البرنامج النووي ورفع العقوبات. كما أفادت وكالة "تسنيم" 
الإيرانية الدولية للأنباء بأن بقائي، قال على هامش الجولة الثانية 
من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في جنيف، بشــأن 
القضايا المطروحة، إن انتقال المفاوضات إلى "المرحلة الفنية" يعني 
بدء بحــث التفاصيل التنفيذية والدقائــق التخصصية في مجالين 

رئيسيين هما "رفع العقوبات" و "الالتزامات النووية".
وأضاف أن الحضــور المتزامن لخــراء اقتصاديين وقانونيين 
وفنيــن ضمن الوفد الإيراني، إلى جانــب دور المدير العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، وفّر الأرضية اللازمة لإجراء هذه المحادثات 

الدقيقة.
وأوضح المتحدث باســم الخارجية الإيرانيــة أن وجهات النظر 
اليومين  تم توضيحها خلال  الإيرانية  الاســراتيجية  والملاحظات 
السابقين للمفاوضات في لقاءات مكثفة مع وزير خارجية سلطنة 
عمان بدر البوســعيدي ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

رافائيل غروسي.
وأشــار بقائي إلى أنه تم نقل هذه القضايا إلى الجانب الأمريكي 
عبر الوســيط، وأن المفاوضات غــر المباشرة باتــت تركز على 
التفاصيل، مضيفاً "عندما قلت إننا دخلنا في التفاصيل ســواء في 
الملف النووي أو في رفع العقوبات، فإن أحد أسباب ذلك هو حضور 
المدير العام للوكالة شــخصياً". وأكد أن الوكالة، بصفتها الجهة 
المعنية، تلعــب دوراً محورياً في عملية التحقق والمضي قدماً في هذا 
المسار. وأضاف بقائي أن المحادثات في جنيف تمت بجدية وتركيز 
كامل على المصالح الوطنية. ورغم تزامن هذا الإجتماع مع أزمات 
دولية أخرى مثل الأزمــة الأوكرانية، نفى بقائي وجود أي ارتباط 

بين المسارين، مؤكداً استقلالية مسار المفاوضات النووية.
وفي رده على التحاليل المتعلقة بمدى فاعلية هذا الأســلوب من 
التفاوض، قال بقائــي إن الوفد الإيراني ركز بدقة وحساســية 
مهنية على استيفاء حقوق الشعب الإيراني فقط، مؤكداً أن الجهاز 
الدبلوماسي طمأن المواطنين بأن أبناءهم يعملون بكل مســؤولية 
ودون الالتفــات إلى الضغوط الجانبية، لتحقيــق أفضل النتائج 
وصون منجزات البلاد. واختتم بقائي تصريحاته بالقول إن مسار 
المحادثات، رغم صعوبتــه، يجري متابعته بإرادة حازمة من أجل 

التوصل إلى مخرجات مرضية.
في نفس الســياق أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء الثلاثاء 
الماضي بأن إســماعيل بقائي، المتحدث باســم وزارة الخارجية 
الإيرانيــة، قال " أجرى كلا الوفدين كما هو معتاد محادثات أولية 
مع الجانب العمانــي، ثم قاما بنقل وجهــات نظرهما إلى وزير 
الخارجيــة العماني، الــذي نقل المعلومات إلى الأطــراف". وتابع 

"موضوع المحادثات في جنيف واضح، وكان مناقشات نووية".
يذُكر أن الجولة الماضية من المفاوضات غير المباشرة بين طهران 
وواشنطن انطلقت يوم الجمعة 6 فيفري الجاري في مسقط، حيث 
تنقل الوفود الإيرانيــة والأمريكية مجموعة من الآراء والملاحظات 
والمقاربات لبعضهــا البعض عبر وزير الخارجيــة العماني بدر 
البوسعيدي كوسيط. وقد وصف الطرفان المحادثات بأنها "جيدة"، 

وأعربا عن رغبتهما في استمرار هذه العملیة.
وشــاركت الجمهورية الإســامية الإيرانيــة، بوصفها دولة 
مســؤولة، في المفاوضات بأقصى درجات اليقظة والجدية لإنهاء 
أزمة غير ضروريــة في الملف النووي، مؤكدة انــه إذا توفرت لدى 
الطرف الأمريكي الجاهزية والجدية السياسية للوصول إلى نتيجة 

منصفة وعادلة، فإن الوصول إلى تفاهم سيكون في متناول اليد.
من ناحية أخرى، نفذت القوات البحرية التابعة للحرس الثورى 
الإيراني، في إطار مناوراتها العسكرية يوم الثلاثاء الماضي، تدريبات 
على تدمير أهداف في مضيق هرمز باستخدام صواريخ أطُلقت من 
أعماق إيران. وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية الدولية للأنباء بأن 
المرحلة الثانية من مناورات التحكم الذكي في مضيق هرمز عُقدت 
بهدف تأمين الملاحة وضمان مرور السفن بأمان، بمشاركة وحدات 
قتالية ووحدات التدخل السريع البحرية التابعة للحرس. وشــمل 
التمرين استخدام أنواع متعددة من المنظومات والأسلحة الدفاعية 
والهجومية، حيث تمكنت هذه المنظومات، وفق خبراء عسكريين 
يحضرون في ســاحة التمرين، من تدمير الأهــداف المحددة بدقة 
عالية. كما شــاركت وحدات الزوارق السريعة الحاملة للصواريخ 
التابعة للقوة البحرية للحــرس في عمليات إطلاق صواريخ، حيث 
أصابت الصواريخ أهدافها في مضيق هرمــز، انطلاقاً من أعماق 

البلاد وسواحلها وجزر الخليج الفارسي الإيرانية.
ماراطون مفاوضات دام  4 ساعات

انتهت الجولة الثانيــة من المفاوضات النوويــة غير المباشرة 
بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في جنيف، بعدما اســتمرت 
نحو أربع ساعات، وركزت على الشروط المتعلقة بتقييد البرنامج 
النووي الإيراني تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب 
وســائل الإعلام الإيرانية. وجرت الجولــة الثانية من المفاوضات 

غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في ســفارة عُمان بمدينة 
جنيف السويسرية، في ظل تأكيد إيراني رسمي بأن جدول الأعمال 

محصور بالكامل في الملف النووي ورفع العقوبات الأمريكية.
تصعيد عسكري متبادل

وجــاءت المحادثات في ظل تصعيد عســكري متبادل، إذ عززت 
الولايات المتحدة وجودها البحــري في المنطقة، بينما أعلنت إيران 
تدريبات عســكرية بإطلاق النار الحي في مضيق هرمز.وواصلت 
سلطنة عمان دور الوسيط بين الطرفين منذ بدء المرحلة الجديدة 
من المحادثات، 6 فيفري الجاري، وساعدت الرسائل المتبادلة على 
اســتمرار التواصل رغم التوترات، بينما شدد المرشد الإيراني علي 
خامنئي، على قدرة بلاده على مواجهة أي تهديد أمريكي، مشيراً إلى 

أن الأسلحة الإيرانية أخطر من السفن الحربية.
تفاهم على المبادئ الرئيسية

إلى ذلك، أعلــن وزير الخارجية الإيراني عبــاس عراقجي، يوم 
الثلاثــاء الماضي التوصل إلى "تفاهم بشــأن المبادئ الرئيســية" 
مــع الولايات المتحدة. وأكد عراقجــي في تصريحات نقلتها وكالة 
"رويترز"، وجود "تطورات إيجابية مقارنة بالجولة الماضية"، في 
المسار التفاوضي الجاري في جنيف. وأوضح أن الطرفين سيعملان 
على إعداد نســختين مــن وثيقة اتفاق محتملــة، على أن يجري 
تبادلهما خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تعكس انتقال المفاوضات 

من الإطار العام إلى مناقشة نصوص مكتوبة.
مقترحات إيرانية

أن  وكشفت مصادر دبلوماســية أمريكية وإيرانية وإقليمية، 
طهران أبدت اســتعدادًا لنقل جزء من مخزونهــا من اليورانيوم 
عــالي التخصيب إلى دولة خارجية مثل روســيا، ما قد يعالج أحد 
أبرز المخاوف الأمريكية، في الوقت نفســه أشارت تقديرات إلى أن 
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 تشهد الضفة الغربية في الآونة الأخيرة تصعيداً أمنياً ملحوظاً 
في ظل تواصل العمليات العسكرية التي ينفذها الكيان الإسرائيلي 
في عدد من المدن والمخيمات الفلســطينية، وســط تقارير عن 
اعتقالات وإصابات وتوتــر متزايد يهدد بتحول المنطقة إلى بؤرة 
انفجار جديدة في الشرق الأوســط، ويأتي هذا التصعيد في سياق 
إقليمي معقد تتقاطع فيه الأزمات السياســية والعسكرية، ما 
يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتدهور الأوضاع الإنسانية 

والأمنية.
عمليات عسكرية واعتقالات في مدن عدة

أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الكيان الإسرائيلي 
اقتحامات متزامنة استهدفت  الســبت، سلســلة  نفذت، فجر 
عدداً من مدن الضفــة الغربية، أبرزها نابلس وبيت لحم وأريحا 
والقــدس الشرقية وطوباس، إضافــة إلى مناطق غرب رام الله 
والخليل، وذكــرت المصادر أن القوات اقتحمت مدينة نابلس عبر 
حاجــز حوارة، وانتشرت في أزقة البلــدة القديمة، حيث داهمت 
منازل واعتقلت عدداً من الشــبان الفلســطينيين بعد عمليات 

تفتيش واسعة.
وفي بيت لحم، اقتحمت القوات محيط مخيم الدهيشة، ما أدى 
إلى اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات المقتحمة، 
استخدم خلالها الغاز المسيل للدموع بكثافة، كما أفادت التقارير 
بوقوع اقتحامات مماثلة في مدينتي أريحا والعيسوية في القدس 
الشرقية، حيث نفذت القــوات عمليات مداهمة وتفتيش، بينما 
شهدت مدينة طوباس اقتحاماً برياً رافقته عمليات دهم لمنازل 

المواطنين.
وفي الســياق ذاته، اقتحمت قوات الكيــان الإسرائيلي مخيم 
بلاطة شرق نابلس، وبلدتي دير إبزيــع غرب رام الله وترقوميا 
غرب الخليل، في إطار ما وصفته مصادر محلية بحملة مداهمات 

متزامنة تستهدف عدداً من المناطق في الضفة الغربية.
إصابات في هجمات سابقة وتصاعد التوتر

يأتي هــذا التصعيد بعد يوم واحد من إصابة 54 فلســطينياً 
في بلدة تلفيت جنــوب نابلس، إثر هجوم نفذتــه قوات الكيان 
الإسرائيلي إلى جانب مســتوطنين، ووفقاً للمصادر الفلسطينية، 
اندلعت مواجهات خلال الهجوم، استخدمت فيها الرصاص الحي 
والغاز المســيل للدموع، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات 

بين الفلسطينيين، إضافة إلى أضرار مادية في الممتلكات.
وتشير تقارير محلية إلى أن الهجمات التي ينفذها المستوطنون 
ضد الفلســطينيين في الضفة الغربية أصبحت أكثــر تكراراً في 
الأشهر الأخيرة، في ظل اتهامات فلسطينية للسلطات الإسرائيلية 
بتوفير الحماية للمستوطنين أو التغاضي عن أعمال العنف التي 

ينفذونها.
موقف حماس وردود الفعل الفلسطينية

في أعقاب هذه التطورات، أصــدرت حركة حماس بياناً أدانت 
فيه ما وصفته بـ«الهجمات الوحشية« التي ينفذها المستوطنون 
وقوات الكيان الإسرائيلي في الضفة الغربية، معتبرة أن ما يحدث 
يمثل »تصعيداً خطيراً واســتمراراً لسياسة ممنهجة تستهدف 

الشعب الفلسطيني«.
وأشــارت الحركة إلى أن الاعتداءات التي طالــت بلدة تلفيت 
ومناطق أخرى، بما في ذلك إطــاق النار وتدمير الممتلكات وبث 
الرعب بين السكان، تعكس ما وصفته بسياسة منظمة تديرها 
بنيامين  حكومة  الحركــة  اتهمت  الإسرائيلية، كمــا  الحكومة 
نتنياهو باتباع سياســات تهدف إلى »التطهــر العرقي«، داعية 

المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لوقف ما وصفته بالانتهاكات.
ودعت حماس أيضاً الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى الوحدة 

وتعزيز أشكال »المقاومة«، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني 
في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.

تحذيرات دولية من انفجار محتمل
في ســياق متصل، حذرت مجلة »فوريــن بوليسي« في تحليل 
للباحثة شيـرا إيفرون، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي بمؤسسة 
راند، من أن الضفة الغربية قــد تتحول إلى جبهة انفجار جديدة 
في الشرق الأوسط، وأشارت الدراســة إلى أن التوترات المتزايدة في 
المنطقة تتزامن مع أزمات أخرى، مثل التوتر مع إيران، واستمرار 
الحــرب في غزة، وتعاظــم دور حزب الله في لبنــان، إضافة إلى 

التطورات الداخلية في سوريا.
ووفق التحليل، فــإن الضفة الغربية لم تحظ بالاهتمام الدولي 
الكافي مقارنة ببقية بؤر التوتر في المنطقة، رغم تزايد عوامل عدم 
الاستقرار الســياسي والأمني فيها، وأكدت الدراسة أن استمرار 
التصعيد قد يؤدي إلى اندلاع موجة جديدة من العنف، ما لم تتُخذ 

خطوات لاحتواء التوتر.
سياق أوسع منذ حرب غزة

تشــر المعطيات إلى أن وتــرة العمليات العســكرية للكيان 
الإسرائيلي في الضفة الغربية تصاعدت بشكل ملحوظ منذ اندلاع 
الحرب في غزة في الـــ 7 من أكتوبر 2023، فقــد ازدادت نقاط 
التفتيش العســكرية، وجرى تعزيز الوجود العســكري في عدد 
من المدن والمخيمــات، فيما تكثفت العمليات الأمنية، وخاصة في 

مخيمات اللاجئين.
كما تســارعت وتيرة التوسع الاســتيطاني، مع تقارير عن 
شرعنة بؤر اســتيطانية جديدة، وهو ما أثــار انتقادات دولية 
وتحذيرات من تقويض فرص التسوية السياسية، وتشير مصادر 
فلســطينية ودولية إلى أن عنف المستوطنين أصبح شبه يومي في 

بعض المناطق، ما يزيد من حالة الاحتقان ويغذي دائرة العنف.
تداعيات إنسانية وأمنية

يؤثر التصعيد العســكري بشــكل مباشر على الحياة اليومية 
للفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تعيق الحواجز العسكرية 
الحركة والتنقل، وتؤثر عمليات المداهمة والاعتقال على الاستقرار 
الاجتماعي والاقتصادي، كما تتزايد المخاوف من تدهور الأوضاع 
الإنسانية في ظل اســتمرار المواجهات، وخاصة في المناطق التي 

تشهد اقتحامات متكررة.
وتحذر منظمات حقوقية من أن اســتمرار التصعيد قد يؤدي 
إلى مزيد من الضحايا، ويزيد من حدة التوتر بين الفلســطينيين 
وقوات الكيان الإسرائيلي، ما يهدد بإشعال مواجهة أوسع يصعب 

احتواؤها.
مستقبل غامض ومخاوف من اتساع المواجهة

في ظل هــذه المعطيات، تبــدو الضفة الغربيــة أمام مرحلة 
حساسة قد تحدد مسار الأحداث في الفترة المقبلة، فبينما تواصل 
قوات الكيان الإسرائيلي عملياتها العسكرية، وتستمر الاعتداءات 
في عدد مــن المناطق، تتزايد الدعــوات الدولية لخفض التصعيد 

ومنع تدهور الأوضاع.
ويرى مراقبون أن استمرار التوتر دون أفق سياسي واضح قد 
يدفع نحو مزيد من العنف، وخاصة في ظل التداخل بين الأزمات 
الإقليمية والتوترات المحلية، كما أن غياب تســوية سياســية 
شاملة يزيد من احتمالات التصعيد، في وقت تتزايد فيه الضغوط 

الإنسانية والأمنية على الأرض.
في المحصلة، تبقى الضفة الغربية في دائــرة التوتر المتصاعد، 
وســط تحذيرات من انفجار محتمل قد يضيف جبهة جديدة إلى 
صراعات المنطقة، ويزيد من تعقيد المشــهد السياسي والأمني في 

الشرق الأوسط

الجزء الأكبر من هــذا المخزون قد دُفن تحت أنقاض منشــآت 
نووية تعرضــت لضربات أمريكية وإسرائيليــة، يونيو الماضي، 
بحســب صحيفة "وول ســريت جورنال". وألمحت إيران كذلك 
إلى إمكان تعليق التخصيب لمدة تصل 3 ســنوات، في الأثناء أوضح 
دبلوماسيون، أن هذا التعهد لا يغير كثيراً من الواقع الحالي، نظرًا 
لتضرر منشــآت التخصيب الرئيسية، كما أنه لا يرقى إلى مطلب 
واشــنطن بوقف التخصيب نهائياً. كما أنهت الجولة الحالية من 
محادثــات جنيف ثاني لقاء خلال أســبوعين، بعد جولة أولى في 
عُمان وُصفت بالبداية الإيجابية، غير أن تجارب ســابقة انتهت 
إلى تصعيد عســكري واســع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من 
جهة وإيران من جهة أخرى، وســط شكوك متزايدة حول فرص 

التوصل إلى اتفاق نهائي.
القيود النووية

المخصب  اليورانيوم  لتخفيف مخــزون  إيران بعرض  تقدمت 
إلى %60، لكنها رفضــت تصديره للخارج، مــا يثير تحفظات 
واشــنطن، إضافة إلى ذلــك، أكدت طهران حقهــا في تخصيب 
اليورانيوم داخلياً حتى لو لم تتمكن من تنفيذه عملياً لســنوات 
عديدة. وأوضح وزيــر الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال 
لقائه مدير الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن 
أي اتفاق يتطلب عودة كاملة لمفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية 
الإيرانية المتضررة من القصف الأمريكي. في الوقت نفسه، شددت 
الولايات المتحدة على أهمية التحقق الكامل من البرنامج النووي 
قبل أي اتفاق، فيما قاد وفدها المبعوث الخاص ســتيف ويتكوف 
وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشــنر المفاوضات، مع تأكيد 

ترامب تواصله بشكل غير مباشر مع الوفد الأمريكي فقط.
الحوافز الاقتصادية

كما طرحت إيران مجموعة من الحوافز الاقتصادية تشــمل 
استثمارات مشــركة في النفط والغاز والمناجم والطيران لتعزيز 
استدامة أي اتفاق، وأضاف نائب مدير الدبلوماسية الاقتصادية، 
حميد قنبري، أن مصالح الولايــات المتحدة الاقتصادية يجب أن 
تحقق عوائد سريعة وعالية، واعتــر أن تحرير الموارد الإيرانية 
المحدودة جزء أساسي من المفاوضات، إلى جانب ذلك، تهدف هذه 
الحزمة إلى خلق ضغط داخلي أمريكي على استمرار العقوبات أو 

أي تحرك عسكري ضد إيران. 
كمــا أعلن مســؤولون إيرانيــون رغبتهــم في بحث فرص 
اســتثمارية وتجارية مع الولايات المتحــدة في مجالات الطاقة 
والطيران والتعدين، في الوقت نفسه ربطوا ذلك برفع العقوبات، 
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، إن أي اتفاق مستدام يتطلب 
مكاسب اقتصادية مباشرة للجانب الأمريكي. ورأى مفاوضون 
أمريكيون سابقون أن تضرر قدرات التخصيب الإيرانية يقلل من 
حوافز واشــنطن لتقديم تنازلات كبيرة في ملف العقوبات، فيما 
أشــار خبراء إلى أن العرض الأمريكي الحالي ينُظر إليه في طهران 

على أنه إنذار أكثر منه صفقة متوازنة.

ضغوط إقليمية
ركــزت الإدارة الأمريكية على الملف النووي، كما وسّــع وزير 
الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، سقف المطالب ليشمل برنامج 
الصواريخ الباليستية والدعم الإيراني لحركات مسلحة في المنطقة 
مثل حماس وحــزب الله، إضافة إلى ملف الاحتجاجات الداخلية، 
إلى جانب ذلك ضغطت إسرائيل من أجل فرض قيود صارمة على 
الصواريخ الإيرانية. ورفضت طهران مناقشة ملف الصواريخ مع 
واشــنطن، واقترحت بحثه إقليمياً عبر وساطة عُمان وقطر، في 
الوقت نفسه أكد دبلوماســيون عرب، أن جهودًا تبُذل لعقد قمة 
إقليمية مخصصــة للقضايا غير النووية. واشــتكت إيران من 
غياب رؤية أمريكية واضحة بشــأن تخفيف العقوبات، وطالبت 
بالحصول السريع على نحو 6 مليارات دولار من عائدات نفطية 
مجمدة في قطر، في الوقت نفســه أفادت مصادر بأن واشنطن لم 

تبُدِ استعدادًا للإفراج عن هذه الأموال.

كرة اللهب المتصاعدة في الضفة الغربية

تصعيد أمني متواصل وتحذيرات من انفجار وشيك



 في تطور لافت يثير موجة واسعة من الجدل 
السياسي والحقوقي، كشــفت وسائل إعلام 
عبرية عن تفاصيل خطة تعمل عليها مصلحة 
الســجون في الكيان الإسرائيلي لتنفيذ عقوبة 
الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، في حال إقرار 
مشروع القانون بشــكل نهائي. وتأتي هذه 
الخطوة بعد مصادقة الكنيست على مشروع 
قانون عقوبة الإعدام في القراءة الأولى، ما فتح 
باب النقاش حول أبعاده القانونية والإنسانية 
واقع  على  المحتملة  وانعكاساته  والسياسية، 

الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.
العبرية،  وحســب ما أوردته “القناة 13” 
فإن الخطة لا تــزال في مرحلة الإعداد، لكنها 
تتضمن خطوات عمليــة واضحة، من بينها 
إنشاء منشأة مخصصة لتنفيذ أحكام الإعدام، 
وتنظيمية  قانونيــة  بروتوكــولات  ووضع 
مفصلــة، وتدريــب فرق مختصــة لتنفيذ 
الأحكام، إضافة إلى دراسة تجارب دول أخرى 
تطبق عقوبة الإعدام للاستفادة من خبراتها 
في هــذا المجال، ويعكس هــذا التحرك، وفق 
مراقبين، توجهًا نحو تحويل مشروع القانون 

من إطار نظري إلى خطة قابلة للتنفيذ.
تفاصيل الخطة وآلية التنفيذ

مصلحة  أن  إلى  المتداولة  المعلومات  تشــر 
الســجون في الكيان الإسرائيلي تعتزم إنشاء 
أطُلق  الإعدام،  أحكام  لتنفيذ  منفصل  مجمع 
»الميل  اســم  الأمنية  المنظومة  داخــل  عليه 
الأخضر الإسرائيــي« ويفُترض أن يكون هذا 
المجمع مخصصًا حصريـًـا لتنفيذ العقوبات 
بحــق الأسرى المحكومــن بالإعــدام، مع 

إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة.
التي نشرتها وســائل  للتفاصيل  ووفقًــا 
الإعدام عبر  العبرية، ســتنُفذ أحكام  الإعلام 
الشــنق، على أن يقوم ثلاثة حراس بالضغط 
على زر التنفيذ في الوقت نفســه، في محاولة 
لتوزيع المسؤولية وعدم تحميل شخص واحد 
مســؤولية مباشرة عن تنفيــذ الحكم، كما 
أفــادت التقارير بأن الفــرق المكلفة بتنفيذ 
العقوبة ستشُــكل على أساس التطوع فقط، 
وســيخضع أفرادها لتدريبات خاصة تتعلق 
بالإجــراءات التقنية والقانونية والنفســية 

المرتبطة بعملية الإعدام.
وتشــر الخطة كذلــك إلى أن تنفيذ الحكم 
ســيتم خلال فترة لا تتجــاوز 90 يومًا من 
صدور القرار القضائــي النهائي، ما يعكس 
الإجراءات وتقليل فترات  توجهًا نحو تسريع 
الانتظار التي قد ترافق تنفيذ أحكام الإعدام في 

أنظمة قضائية أخرى.
الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى

حســب مصادر مطلعة، فــإن القانون – 
في حال إقراره نهائياً – ســيطُبق في مرحلته 
الأولى على المدانين مــن عناصر الوحدات التي 
يتهمها الكيان الإسرائيلي بالضلوع في أحداث 
السابع من أكتوبر 2023، المعروفة إسرائيلياً 
باسم “طوفان الأقصى”، وتشير التقديرات إلى 
أن التطبيق قد يتوســع لاحقًا ليشمل مدانين 
بتنفيذ هجمات توصــف بأنها “خطيرة” في 

الضفة الغربية.
ويرى محللــون أن هــذه الصياغة تمنح 
لتطبيق  واسعًا  هامشًا  الإسرائيلية  السلطات 
فئات متعــددة من  الإعدام عــى  عقوبــة 
استخدام  يثير مخاوف من  ما  الفلسطينيين، 
القانون كأداة سياســية وأمنية في ســياق 

الصراع المستمر.
دراسة تجارب دولية

وفي إطار التحضيرات، من المتوقع أن يتوجه 
وفد من دائــرة التحقيقات الجنائية في الفترة 
القريبة إلى إحدى دول شرق آســيا لدراســة 
المرتبطة  والتنظيميــة  القانونية  الجوانــب 
النماذج  الإعدام، والاطلاع على  بتنفيذ عقوبة 
التحرك،  هذا  هناك، ويهدف  المعتمدة  العملية 
تنفيذ  بنــاء منظومة  إلى  التقارير،  حســب 
متكاملة تستند إلى تجارب دول تطبق العقوبة 

بالفعل.

الإسرائيلي  الكيان  توجــه  أن  ويرى خبراء 
للاســتفادة من تجارب دول أخرى يشير إلى 
جدية التحضيرات، لكنه في الوقت نفسه يثير 
تساؤلات حول مدى توافق هذه الخطوات مع 
القانون الــدولي، خاصة في ظل الجدل المتزايد 

حول شرعية عقوبة الإعدام نفسها.
الإطار القانوني للمشروع

ينــص مشروع القانون عــى أن “كل من 
يتســبب، عمــدًا أو عن غير قصــد، في وفاة 
شــخص إسرائيلي بدوافع عنصرية أو بدافع 
العداء تجاه مجموعة مــا، وبهدف الإضرار 
بـ«إسرائيل« والشعب اليهودي، يكون عرضة 
لعقوبة الإعدام”، وتعُــد هذه الصياغة، وفق 
بطرق  للتفســر  وقابلة  واســعة  مراقبين، 
متعددة، ما قد يفتح المجال لتطبيق العقوبة 

في حالات مختلفة.
ويشير منتقدون إلى أن القانون يتيح عملياً 
فرض عقوبــة الإعدام على أي فلســطيني 
يدُان بقتل إسرائيــي، بينما لا يمكن تطبيقه 
على إسرائيلي يقتل فلسطينياً، وهو ما يعُتبر 
– حســبهم – تمييزًا قانونيـًـا واضحًا يثير 
إشــكالات جدية تتعلق بمبدأ المســاواة أمام 

القانون.
وكان الكنيســت قد صادق في شهر نوفمبر 
القراءة الأولى  القانون في  الماضي على مشروع 

بأغلبية 39 صوتاً مقابل 16، بدعم من أحزاب 
اليمين المتطرف، وفي مقدمتها حزب “عوتسما 
إيتمار  القومي  الأمن  يهوديت” بزعامة وزير 
بن غفير، الذي يعُد من أبرز الداعمين لتشديد 

الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.
مواقف وتحذيرات دولية

في المقابــل، أثار مــروع القانون موجة 
 12 دوليــة، حيث حذر  وتحذيرات  انتقادات 
المتحدة مــن خطورة المضي  خبيراً من الأمم 
في تشريعــه، مطالبين بســحبه فورًا، وأكد 
الخبراء أن تطبيــق عقوبة الإعدام في الأراضي 
للقانون  صارخًا  انتهاكًا  يشكل  الفلسطينية 
الحقوق  الحياة، وهــو أحد  الدولي وللحق في 

الأساسية التي تحميها المواثيق الدولية.
وأشار الخبراء إلى أن المشروع يفرض الإعدام 
حتى في الحالات التي تــؤدي فيها الأفعال إلى 
الوفاة دون قصد، وهو ما يعُد – حسب رأيهم 
– إجراءً غير متناسب ويخالف المعايير الدولية 
للعدالــة الجنائية، كما اعتــروا أن القانون 
ينطوي على تمييز ممنهج ضد الفلسطينيين، 
ويعكس توجهًا انتقامياً قد يؤدي إلى شرعنة 

القتل ضمن إطار قانوني.
الجدل الحقوقي والإنساني

موجة  الخطة  تفاصيل  الكشــف عن  أثار 
جدل واســعة في الأوســاط الحقوقية، حيث 

خطة الاعدام داخل السجون

جدل قانوني وحقوقي حول توجهات الاحتلال 
تجاه الأسرى الفلسطينيين
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اعتبرت منظمات حقوق الإنسان أن تنفيذ عقوبة 
سيشــكل  الفلســطينيين  الأسرى  بحق  الإعدام 
ســابقة خطيرة، وقد يــؤدي إلى تصعيد إضافي في 

التوترات السياسية والأمنية.
وترى هــذه المنظمات أن عقوبة الإعدام، بغض 
النظر عن الجهة التــي تطبقها، تظل محل جدل 
عالمي، حيث ألغتها أو جمدت تنفيذها غالبية دول 
إنسانية وقانونية  اعتبارات  إلى  اســتنادًا  العالم، 
قابلية  وعدم  القضائــي  الخطأ  بإمكانية  تتعلق 

العقوبة للتراجع.
كما حــذرت من أن تطبيق القانون في ســياق 
الصراع الســياسي قد يفاقم الاحتقــان، ويزيد 
التهدئة أو التســوية، وخاصة  من تعقيد فرص 
العالية لقضية الأسرى لدى  الحساســية  في ظل 

الفلسطينيين.
أبعاد سياسية وأمنية

مــن الناحية السياســية، يــرى محللون أن 
طــرح مشروع قانــون الإعدام يأتي في ســياق 
الإسرائيلي،  الكيان  داخل  الأمني  الخطاب  تصاعد 
تعزيز  السياســية  التيارات  بعــض  ومحاولات 
صورتها أمام الرأي العام من خلال تبني مواقف 

متشددة تجاه الفلسطينيين.
ويشــر هؤلاء إلى أن القضيــة تتجاوز الإطار 
القانونــي لتدخل في حســابات داخليــة تتعلق 
بالتوازنات السياســية، خصوصًــا في ظل نفوذ 
التيارات اليمينية المتشددة داخل الحكومة، والتي 
تدفع باتجاه تشديد الإجراءات العقابية والأمنية.

أما على الصعيد الأمني، فــرى بعض الخبراء 
أن تنفيذ أحــكام الإعدام قد يــؤدي إلى تداعيات 
معاكســة، من بينهــا تصعيد التوتــر وزيادة 
احتمالات العنف، بدل أن يحقق الردع الذي يسعى 

إليه مؤيدو القانون.
مستقبل المشروع واحتمالات التطبيق

رغم أن القانون لم يقُر بعد بشكل نهائي، فإن 
التحضــرات العملية التي يجــري الحديث عنها 
تعكس احتمال المضي في تشريعه، ومع ذلك، يبقى 
مصير المشروع مرتبطًا بعوامل متعددة، من بينها 
والتطورات  الداخلية،  والمواقف  الدولية،  الضغوط 

السياسية والأمنية في المنطقة.
القانون  ويــرى مراقبــون أن الجدل حــول 
سيســتمر في المرحلــة المقبلــة، وخاصة في ظل 
الانقســام الحاد بين مؤيديه ومعارضيه، وأن أي 
خطوة نحو تطبيقه ستثير ردود فعل واسعة على 

المستويين الإقليمي والدولي.
تكشــف تفاصيل خطة الإعــدام التي يجري 
إعدادهــا داخــل منظومة الســجون في الكيان 
الإسرائيلي عن تحول مهــم في التعامل مع قضية 
الأسرى الفلســطينيين، وتحمل في طياتها أبعادًا 
قانونية وحقوقية وسياسية معقدة، وبينما يرى 
مؤيدو المــروع أنــه أداة ردع ضرورية، يحذر 
معارضوه مــن تداعياته الخطــرة على حقوق 

الإنسان وعلى مستقبل الاستقرار في المنطقة.
ومع اســتمرار النقاش حول شرعية القانون 
وتداعياته، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان 
الكيان الإسرائيلي سيمضي فعلياً في تطبيق عقوبة 
والاعتبارات  الدوليــة  الضغوط  أن  أم  الإعــدام، 
القانونية ستؤدي إلى تجميده أو تعديله، في واحدة 
من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد السياسي 

الراهن.

تثق الولايات المتحدة بأن الأحيــاء الفاخرة و«الديمقراطية« 
ستحول غزة إلى جنة، وسكانها إلى شعب مسالم، لكنها تتجاهل 
الاختلاف الشاســع بين الثقافة الفلسطينية والثقافة اليابانية 
أو الألمانية. ولمنع تكرار هــذا الخطأ الفادح، يجب على إسرائيل 
أن تصُّر على أن: تفكيــك حماس ليس خطوة على طريق إعادة 

الإعمار، بل هو شرط أساسي لاستمرارها.
ظاهريـًـا، يبــدو أن هنــاك اتفاقًــا تامًــا بــن إسرائيل 
والولايــات المتحــدة بشــأن حل غزة: ســيتم نزع ســاح 
حمــاس، وتجريد قطاع غزة من الســاح، وســتتوقف غزة 
عن كونها تشــكل تهديدًا لإسرائيل، وســيتم بناء بنية تحتية 
 سكنية وترفيهية وســياحية وتشــغيلية على أعلى مستوى.
إعادة إعمار غزة ســتقنع ســكانها بالتخلي تمامًا عن طريق 
الإرهــاب ، والتركيز مــن الآن فصاعدًا على تحســن حياتهم 

وضمان حياة أفضل لأبنائهم .
المتحــدة  الولايــات  فيهــا  تختلــف  التــي  القضايــا  هــي  مــا 

وإسرائيل؟
يكمن الخلاف بــن إسرائيل والولايات المتحــدة في جانبين. 
الجانب الأول هو ترتيب العمليــات. فالولايات المتحدة مهتمة 
بالبدء في بناء “أحيــاء نموذجية” لإقناع ســكان غزة بتغيير 
نظرتهم للعالم والتخلي تدريجياً عن حماس . أما إسرائيل، من 
جانبها، فلا تتنازل عن ربط أي عمل لإعادة إعمار غزة بإعطاء 

الأولوية لنزع سلاح حماس.
أما الجانب الثاني بين إسرائيل والولايات المتحدة فهو أعمق، 
وســركز هذا المقال عليه. فعلى مر التاريخ، ولا ســيما خلال 
الثمانــن عامًا الماضية، واجه الأمريكيــون صعوبة في فهم أن 
الشعوب المختلفة قد تحمل رؤى عالمية مختلفة وقيمًا متباينة، 
حتى تلك التــي تتعارض مع روح الدســتور الأمريكي . يؤكد 
الدستور الأمريكي على “الحق في السعي وراء السعادة”، بينما 
تعُبّّر الســعادة في المقــام الأول عن الحريــة، والثروة، وتكافؤ 

الفرص للجميع، والازدهار الوظيفي، والحياة الأسرية الآمنة.
الإدارات الأمريكيــة، الجمهوريــة والديمقراطيــة على حد 
ســواء، رأت في الديمقراطية نقطة انطلاق لمجتمع سعيد، وأن 
الديمقراطية تتحقق بالدرجــة الأولى من خلال انتخابات حرة 
. فعلى ســبيل المثال، أصرت إدارة بوش على إجراء انتخابات في 
السلطة الفلسطينية في جانفي من عام 2006، وهو ما يتناقض 
مع الموقف المشترك لإسرائيل والســلطة الفلسطينية . وكانت 
النتيجة فوز حماس في انتخابات كل من غزة والضفة الغربية، 

وتوليها السلطة في غزة أيضاً .
وفقــاً للنهج الأمريكــي، الديمقراطية هــي دائماً الطريق 
الصحيح يســتخدم الأمريكيون النجاح الذي حققوه في نهاية 
الحــرب العالمية الثانية كحجــة لتبرير نهجهــم. فإذا كانت 
الديمقراطيــة التي فرضوها على كل مــن ألمانيا واليابان، من 
منظور تاريخي، قد نفُذت بنجاح وفي وقت قصير، فهذا يعني أن 
الديمقراطية هي دائماً الطريق الصحيح. إن قناعة الأمريكيين 
الراسخة بصواب مســارهم تحُتمّ علينا الإشارة إلى الاختلافات 
الجوهرية بين الثقافتين المذكورتين أعلاه والثقافة الفلسطينية.

الثقافة الألمانية :
حكم النازيون ألمانيا لمدة 12 عامًا فقط، خُصص منها خمس 
سنوات لحربٍ طاحنة في أوروبا، حربٌ بدأ الشعب الألماني يعاني 
من تبعاتها عام 1943. المجتمع الألماني مســيحي في جوهره، 
ويســتند إلى الثقافة الغربية. وقــد أدرك أن النازية مبدأٌ زائف، 

ولذلك لم يتردد في نبذها عند انهيار نظام هتلر.
الثقافة اليابانية :

الثقافة اليابانية تقدس قيمة تحمل المسؤولية. فمنذ القدم، 
دأب السياســيون والقادة العســكريون، وحتى رجال الأعمال 
اليابانيون، على الاستقالة عند الفشل، بل وفي كثير من الحالات، 
أقدموا على الانتحار . لم يكتفِ الشــعب الياباني بتقبّل حقيقة 
هزيمته في الحرب، بل اســتوعب تمامًا أن عبء الذنب يقع على 
عاتقه. ومن وجهة نظره، كونه من أشعل فتيل الحرب، عليه أن 

يكون مستعدًا لدفع الثمن وتغيير مساره.
الثقافة الفلسطينية:

عندمــا نتأمل الثقافة الفلســطينية عمومًــا، وثقافة غزة 
خصوصًا خلال القرن الماضي، يسهل علينا أن ندرك أنها نقيض 
الثقافة الألمانية واليابانية. منذ عام 1917، تبنى الفلسطينيون 
ثقافة الشعور بالظلم، مجتمعًا لا ينال ما يستحقه بسبب ظلم 
الآخرين، بمن فيهم إنجلترا واليهود والولايات المتحدة، وفي كثير 

من الأحيان الدول العربية.
لم بوجهوا أصابع الاتهام، ولو جزئياً، إلى أنفسهم. علاوة على 
ذلك، لم يكن المجتمع الفلسطيني مستعداً للتنازل، ولا يزال غير 
مستعد للتنازل . باسم “العدالة التاريخية”، يطالب بكل شيء، 
ويتجلى هــذا النهج أولًًا وقبــل كل شيء في حق العودة كشرط 
أســاسي لحل الصراع الإسرائيلي الفلســطيني. مع أن البعض 
يجادل بخلاف ذلك، مشيراً إلى استعداد القيادة الفلسطينية )في 
منطقة يهودا والسامرة( للموافقة على حل الدولتين. إلا أنه من 
الواضح أنه لم يكن هناك، ولا يوجد اليوم، زعيم فلسطيني واحد 
مستعد لإعلان دعمه لحل الدولتين، مدركًا أن هذا الحل يستلزم 
تنازلات فلسطينية . تشمل هذه التنازلات ما يلي: الاتفاق يعني 
إنهاء المطالب الفلسطينية، عدم تحقيق حق عودة الفلسطينيين 

إلى إسرائيل ، ولإسرائيل الحق في الوجود كدولة يهودية.
أما بالنســبة لســكان غزة، فموقفهم أكثر تشدداً. إذ يتفق 
معظمهم مع موقف حماس بأن سكان غزة لاجئون. واللاجئ، 
بحسب التعريف، هو من يقيم مؤقتاً في مكان ما، لكنه سيتمكن 
يومــاً ما من العــودة إلى أرضه ووطنــه . وفي حالة “اللاجئين 
الفلسطينيين”، فإن المقصود هو الأرض التي انتزعها الصهاينة 
منهم قسراً. هذه هي المبادئ التي أدت إلى 7 أكتوبر  2023، ويبدو 
أنها لم تتغير. فكما لم يكن سكان غزة يؤمنون حتى 6 أكتوبر  
2023 بـ”السعي وراء السعادة” في دولتهم الصغيرة في غزة، فإن 
 رغبتهم في العيش بسلام في غزة لا تزال موضع شك حتى اليوم.

مبادئ لا يجوز لإسرائيل التنازل عنها :
من الممكن أن يكون ويتكوف وكوشــنر محقين في رؤيتهما 
المتفائلة بشأن غزة، وينبغي لإسرائيل أن تبُقي ذهنها منفتحًا 
على احتمالات نجاح هــذه الرؤية. مع ذلــك، لا ينبغي لها أن 

تفترض أن نجاحها، إن تحقق، يعني التخلي عن هذه المطالب:
أ. قبل أي عمليــة إعادة إعمار في غزة، يجب على حماس نزع 

سلاحها.
ب. إلى حين حلّ حماس، يجب ألا ننسحب من الخط الأصفر، الخط 
 الذي يوفر أمناً معقولًًا في الوضع الراهن للمستوطنات المحيطة.
إن التخلي عن هذين المبدأين قد يؤدي، على سبيل المثال، إلى إعادة 
بنــاء أبراج بيت حانون، التي كانت تسُــتخدم لمراقبة وإطلاق 
الصواريخ على ســديروت ، بينما لن يتغير طبع دولة غزة. إذا 
حدث ذلك، ســتخسر إسرائيل معظم المكاسب التي حققتها في 

حرب غزة، وهي مكاسب كلفت أرواح وجرح مئات المقاتلين.

وفق موقع »والا« الاسرائيلي

النموذج الأمريكي لإعادة إعمار غزة قد يتحول إلى فخ دموي !!
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 تتزايد المؤشرات في الأيــام الأخيرة على انتقال 
اتســاعاً  أكثر  الكيان الإسرائيــي نحو مقاربة 
وخشونة في التعامل مع محافظات شمال الضفة 
الغربيــة المحتلة، عبر ما وصفته وســائل إعلام 
عبريــة بـ“خطة جاهزة” لتحويــل المنطقة إلى 
“ساحة حرب” شبيهة بما شهدته غزة من حيث 
أدوات القوة المســتخدمة واتساع نطاق التدمير 
والضغــط عــى الســكان، وبينما تعَرض هذه 
التسريبات على أنها “ســيناريو مُعدّ” لمرحلة قد 
تفُعّل عند أي تصعيــد أمني كبير، يرى مراقبون 
وحقوقيون أن مجرد تداولها يكرّس مساراً قائماً 
بالفعل منــذ أكثر من عام: توســيع العمليات، 
تعميق العزل، وإعادة تشــكيل المخيمات بالقوة، 

مع كلفة إنسانية واقتصادية متصاعدة.
تسريب القناة 14: ملامح خطة “حرب شاملة”

حســب ما نقُل عن “القناة 14” العبرية كما 
تداولته منصات عربيــة، ترتكز الخطة المسّربة 

على نقل “أدوات الحرب” إلى الضفة، بما يشمل:
توســيع اســتخدام القوة النارية الثقيلة عبر 
الطائرات المقاتلة )أو ضربات جوية أشد كثافة( 
وإقحام الدبابات داخل الأحياء السكنية المكتظة 

والمخيمات.
الانتقال مــن عمليات محــدودة وسريعة إلى 
حرب ممتدة تتعامل مع مناطق بعينها كجبهات 

مفتوحة، لا كمواقع ملاحقة موضعية.
تشــديد القيود الاقتصاديــة والعقوبات على 
نطاق أوســع، مع اســتهداف ما تصفه الخطة 
بـ“الحاضنة الشعبية”، بما يعني توسيع أدوات 
الضغط عــى المجتمع المحــي ككل، وليس على 

المجموعات المسلحة فقط. 
ورغم أن تفاصيل “التفعيل” وتوقيته ليســت 
مؤكدة من مصدر رسمي، إلا أن طبيعة العناصر 
توثيقها  ســبق  اتجاهات  مع  تتقاطع  المذكورة 
ميدانياً في شمال الضفة خلال العامين الماضيين: 
المخيمات،  تدمير بنى تحتية، شــق طرق داخل 
الدبابات في  إلى إدخــال  ونزوح واســع، وصولاً 

محاور قريبة من مخيم جنين في بعض المراحل. 
شــمال الضفــة فــي قلــب الاســتهداف: جنين 

وطولكرم ونور شمس نموذجاً
تأتي التسريبات بينمــا تظُهر تقارير ميدانية 
تحولت  الضفة  شــمال  مخيمات  أن  وصحافية 
تدريجيــاً من كتل ســكنية متصلــة إلى “جزر 
معزولــة” عــر بوابــات وحواجــز وتغييرات 
في الجغرافيــا الداخليــة للمخيمــات، بما يحدّ 
مــن الحركة ويعيــد صياغة المجــال العمراني 
الجرافات  استخدام  تقارير عن  بالقوة، وتحدثت 
لشق مســارات أوسع داخل المخيمات بما يسهّل 

دخول الآليات العسكرية. 
كما ســبق أن أعلنت المؤسســة العسكرية في 
مراحل ســابقة عن خطط لهدم عشرات المنازل 
داخل مخيمي طولكرم ونور شــمس “لأغراض 

عســكرية”، وهو مــا أثار اســتغاثات محلية 
ودعوات للتدخل الدولي، وســط تحذيرات من أن 
“الهــدف العملي” قد يكون فتــح محاور دائمة 

داخل المخيمات وتغيير بنيتها. 
مــن “عملية مســتمرة” إلى تمركــز أطول: 

مؤشرات ميدانية متراكمة
على مــدار 2025 وما تلاه، ســجّلت تقارير 
دولية وحقوقيــة وصحافية تصاعــداً في نمط 
العمليات شــمال الضفة، مع تركيز واضح على 
المخيمــات، وفي بعض المحطات، تــم ربط ذلك 
بتكتيكات شبيهة بما جرى في غزة: تدمير واسع 
للبنية التحتيــة، هدم منــازل، ونزوح عشرات 
الآلاف، إلى جانب حديث عن بقاء أطول أو “إقامة 

طويلة” في مناطق العمليات. 
مــن جهتها، قالت هيومــن رايتس ووتش في 
“استورد”  الإسرائيلي  الجيش  إن  ســابق  تقرير 
أنماطاً مــن الانتهاكات إلى الضفة، مشــرة إلى 
ضربات ومداهمات قتلت فلسطينيين بينهم من 
وُصفوا بأنهم لم يشــكلوا تهديداً وشــيكاً، وإلى 
تدمير منازل وبنى تحتية حيوية مثل شــبكات 

المياه والصرف في جنين. 
الدبابــات والطائــرات: لماذا يُعــدّ ذلك تصعيداً 

نوعياً؟
إدخال الدبابات أو توسيع الضربات الجوية في 
بيئات حضرية مكتظة مثل مخيمات اللاجئين لا 
يعُد مجرد “رفع مستوى القوة”، بل يمثل حسب 
خبراء تحولاً في قواعد الاشتباك من نموذج “أمن 
“عمليات  إلى  أقرب  نموذج  إلى  داخلي/مداهمات” 

عسكرية واسعة”، بما يحمله من:
* ارتفاع كبير في احتمالات الخسائر المدنية.

* تفاقم الدمار البنيوي )طرق، شبكات مياه، 

كهرباء، صرف صحي(.
* تعطيــل الحيــاة الاقتصاديــة والخدمات 

)أسواق، مدارس، مستشفيات، حركة عمال(.
* توسّــع موجات النزوح داخل المدن والقرى 

المحيطة. 
وهذا مــا يجعل بند “العقوبــات الاقتصادية 
والعقوبات الجماعية” في التسريبات الأكثر إثارة 
للقلق: لأن أثره لا يقف عند حدود “الاشــتباك” 
بل يمتد ليصيــب المجتمع بأكمله، ويحوّل أدوات 
الإدارة المدنيــة )التصاريح، الحركة، التجارة( إلى 

جزء من المعركة.
الاقتصــادي:  والضغــط  الجماعيــة  العقوبــات 

سلاح موازٍ للقوة العسكرية
تتحدث التسريبات عن قيود اقتصادية مشددة 
تســتهدف “الحاضنة الشــعبية”. عملياً، يقُرأ 
ذلك في ســياق واســع من الإجراءات التي يمكن 
تقييد  والإغلاقات،  الحواجز  تشــديد  تشمل:  أن 
الحركة بين المدن والقرى، تعطيل وصول العمال 
إلى أماكن عملهم، تضييق على التجارة المحلية، أو 

إجراءات تمس الخدمات في محيط المخيمات.
وتحذّر منظمات حقوقية مراراً من أن إجراءات 
تمس الســكان كجماعة لا كأفــراد متهمين قد 
المحظور  الجماعي  العقاب  تندرج ضمن مفهوم 
في القانــون الدولي الإنســاني، خصوصاً عندما 
تتسبب بحرمان واســع من الحقوق الأساسية 
)التنقل، الصحة، المياه، الســكن(، )هذا توصيف 
عام قانونيــا؛ً أما التكييف الدقيــق لكل إجراء 
فيعتمد على تفاصيله وتناســبه والضرر الناتج 

عنه(.
الســياسي والأمني: بين “تغيير قواعد  الدافع 

اللعبة” وواقع اليمين المتطرف

التسريب ضمن سياق سياسي  يضع مراقبون 
داخــي في الكيان الإسرائيلي، حيــث تدفع قوى 

يمينية متطرفة نحو:
* توسيع السيطرة الأمنية في الضفة،

* تعزيز وجود المســتوطنين وتســليحهم أو 
زيادة الحماية لهم،

وتهيئة بيئة تسُــهّل فرض وقائع جديدة على 
الأرض. 

تقارير متكررة  يتزامن ذلك مــع  الميدان،  وفي 
عن تصاعد اعتداءات المســتوطنين والتوترات في 
مناطق مختلفة مــن الضفة، ما يرفع احتمالات 
انفلات أمنــي متبادل، ويسُــتخدم في الخطاب 
الحديدية”،  الإسرائيلي لتبرير مزيد من “القبضة 
لتفكيك  بينما يراه فلسطينيون مســاراً منظماً 

المجتمع وإضعاف قدرته على الصمود.
مــاذا يعني تحويل شــمال الضفة إلى “ســاحة 

حرب”؟ سيناريوهات محتملة
إذا انتقــل الكيان الإسرائيلي فعــاً إلى تفعيل 
السيناريوهات  بت، فمن  سُُرّ الخطة كما  عناصر 

التي يرجح أن تظهر على الأرض:
1. عمليات ممتدة بزمن أطول بدل انسحابات 

سريعة بعد المداهمات.
2. زيــادة اســتخدام الآليــات الثقيلة داخل 
المخيمات لتغيير الجغرافيا وإقامة محاور حركة 

دائمة.
3. تصعيد جوي أكبر تحت ذريعة اســتهداف 

خلايا مسلحة.
4. تضييق اقتصادي واسع يرفع كلفة الحياة 

اليومية ويعمّق الأزمة الاجتماعية.
5. نزوح داخلي متكرر من المخيمات إلى مراكز 

إيواء أو قرى قريبة، مع صعوبات في العودة. 
تســريب يعكس مســاراً قائماً… ويُنذر بتوسّــع 

أكبر
حتى لو لــم يعُلن الكيان الإسرائيلي رســمياً 
تبنيّ “خطة القناة 14”، فإن كثيراً من عناصرها 
تبدو امتداداً لمســار تصاعدي موثق خلال الفترة 
الماضية في شــمال الضفة: عمليات أوسع، تغيير 
قسري للبنى داخل المخيمات، نزوح كبير، وتدمير 
للبنية التحتية، مع محاولات لصياغة واقع أمني 

جديد طويل الأمد. 
ويبقى العامل الحاسم في الأسابيع المقبلة هو: 
هل سيتحول “الســيناريو الجاهز” إلى سياسة 
مُعلنة ومستمرة، أم ســيظل ورقة ضغط تلُوّح 
بها المؤسسة العســكرية في لحظات التوتر؟ وفي 
كلتا الحالتين، فإن شــمال الضفة—بمخيماته 
ومدنه المكتظة—يدفع بالفعل فاتورة ثقيلة من 
تتزايد  فيما  والإنســاني،  الاقتصادي  الاستنزاف 
المخاوف من أن أي خطــوة إضافية نحو “حرب 
شــاملة” ستوســع دائرة الضرر إلى مستويات 

يصعب احتواؤها.

لتحويل الضفة الغربية الى ساحة حرب

دبابات وطائرات وعقوبات جماعية وتصعيد إسرائيلي غير مسبوق



  في ظــل تصاعد التوتــرات الإقليمية، يواجه 
الكيــان الصهيونــي أزمة عميقة تكشــف عن 
جيش  يعانــي  حيث  العســكرية،  هشاشــته 
الاحتلال مــن عجز يقدر بنحــو 12 ألف جندي 
في مختلف الأذرع، بما في ذلــك نحو 7.5 آلاف في 
المواقع القتالية، هذا النقص، المســتند إلى بيانات 
رســمية عرضها العميد شــاي تايب أمام لجنة 
الخارجية والأمن في الكنيست، يأتي بالتوازي مع 
الاســتعدادات لاحتمال تصعيد واسع مع إيران، 
وســط ترقب نتائج المفاوضات بين واشــنطن 
جبهات  في  الاعتداءات  اســتمرار  وطهران، ومع 
متعددة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، أدت الحرب 
الإبادة في غــزة، بدعم أمريكي، إلى مقتل أكثر من 
72 ألف فلســطيني وإصابــة 171 ألف آخرين، 
معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى دمار طال 

%90 من البنية التحتية.
كما اعــرف جيــش الاحتــال بمقتل 924 
عسكرياً وإصابة 6420 آخرين، هذا الواقع يبرز 
فشــل الكيان في الحفاظ على قوته، ما يضاعف 
العبء على الجنــود النظاميين والاحتياط، ويثير 
تســاؤلات حول جاهزيته لمواجهات مستقبلية، 
وخاصة مع إعلان تشــكيل فرقة جديدة تعتمد 
أساساً على الاحتياط، هذه الفضيحة تكشف عن 
الدعم الخارجي لإخفاء ضعفه  نظام يعتمد على 

الداخلي.
أرقام صادمة تكشف الانهيار

يعاني جيش الاحتلال مــن عجز خطير يقدر 
بنحو 12 ألــف جندي، وفقــاً لتقارير صحيفة 
بيانات رسمية  إلى  المستندة  أحرونوت«  »يديعوت 
من مديرية القوى البشرية، يشــمل هذا النقص 
نحــو 7.5 آلاف في المواقع القتاليــة، ما يعكس 
انتشــاراً واســعاً في غزة وعلى الحدود مع لبنان 
وسوريا، بالإضافة إلى تعزيز العمليات في الضفة 

الغربية.
تشــر تقديرات إعلامية إلى أن عــدد الجنود 
النظاميــن يبلغ نحو 170 ألــف، بينما يتراوح 
الاحتيــاط بين 400 ألف و460 ألف، لكن الإرهاق 
المزمــن والانخفــاض في معــدلات الاحتفــاظ 
بالوظائف يفاقمان الأزمة، في سياق 2026، أكدت 
تقارير أن هذا العجز مرتبــط بإعفاءات لليهود 
المتدينين )الحريديم(، حيث يقُدر عددهم بـ50 إلى 
55 ألف، ويمكن اســتيعاب 12 إلى 15 ألف منهم 
لسد الفجوة، لكن السياسات الداخلية تحول دون 
ذلك، يضاعف هذا الوضع العبء على الجنود، مما 
يؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية وزيادة حالات 

الإعياء.
إيــال زمير رئيس  الأركان  كما حذر رئيــس 
الــوزراء بنيامين نتنياهو مــن نقص حاد يهدد 
الفضيحة تكشــف عن فشــل  الجاهزية، هذه 
هيــكلي في الكيان الصهيوني، الــذي يعتمد على 
الدعم الأمريكي لإخفاء ضعفه، ما يجعله عرضة 

اســتمرار  أي مواجهة حقيقية، مع  للانهيار في 
التوتــرات، يبرز هــذا العجز كدليــل على عدم 
القدرة على الحفاظ على جيــش فعال، وخاصة 
الذي يعاني  مع الاعتماد المتزايد عــى الاحتياط 
من إرهــاق متراكم منذ عامين مــن الاعتداءات 

المستمرة.
وهم القوة أمام التهديدات الإقليمية

تتواصل الاســتعدادات لاحتمال تصعيد واسع 
المفاوضات  نتائــج  ترقــب  إيران، وســط  مع 
بين واشــنطن وطهران، حيث يعُتقد أن فشــل 
في  الصدام.  احتمــالات  يرفع  قد  الدبلوماســية 
2026، أجرت قــوات الاحتلال تدريبات في الضفة 
الغربية، كجزء من خطة التدريب السنوية، لكنها 
تأتي مع تصاعد التوتــرات بعد محادثات نووية 

أمريكية-إيرانيــة وتراكم عســكري أمريكي في 
الشرق الأوسط.

شــملت تمارين محاكاة لهجوم إيراني بآلاف 
ومع  عميقة.  مخــاوف  يعكس  مما  الصواريخ، 
الاســتعدادات  البشري هذه  العجز  يفضح  ذلك، 
كوهــم، إذ يعاني جيش الاحتلال من نقص يهدد 
الجاهزية. توقع رئيس الأركان إيال زمير هجوماً 
أمريكياً على إيران في غضون أســابيع إلى أشهر، 
لكن هذا يعتمد على دعم أمريكي يخفي الضعف. 
في الوقت نفسه، أصدرت إيران تهديدات بمواجهة 
قوية، مع رفع مســتوى الإنذار العسكري. هذا 
السياق يكشــف عن كيان يعتمد على التهديدات 
الخارجية لتوحيد صفوفــه الداخلية المتصدعة، 
لكنه يفشــل في مواجهة التحديــات الحقيقية 
بســبب النقص في القوى البشرية، إعلان تشكيل 
فرقة جديدة متعددة المهام، تعتمد على الاحتياط، 
يبرز الحاجة اليائسة لتعزيز الجاهزية، لكنها لا 
تحل المشكلة الأساسية، هذه الفضيحة تؤكد أن 
الكيان الصهيوني، رغــم دعمه الأمريكي، يقف 

على أرض هشة أمام إيران وقوى المقاومة.  
إبادة جماعية مستمرة بدعم أمريكي

بدأ الكيــان الصهيوني، بدعم أمريكي، في الـ 8 
من أكتوبر 2023 حرب إبــادة جماعية في غزة، 
اســتمرت عامين وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد 
فلســطيني و171 ألف جريح، معظمهم أطفال 
ونســاء، بالإضافة إلى دمار طال %90 من البنية 
التحتية المدنية، هــذه الجرائم، الموثقة في تقارير 
دولية، تكشف عن سياسة ممنهجة للإبادة، حيث 
اســتخدم جيش الاحتلال قوات تصل إلى 50 ألف 

جندي ودبابة لاجتياح غزة.
»الهدنة«،  رغم  الاعتداءات  استمرت   ،2026 في 
إضافيين، وحظر  مئات فلســطينيين  مع مقتل 
منظمات إغاثة دولية، خطة الســام الأمريكية-

الإسرائيليــة المعلنــة في 2025 بقيت عالقة، مع 
احتــال نصف غــزة واســتمرار الهجمات، ما 
يعكس رفضــاً لأي حل ســياسي حقيقي. هذا 
الواقع يفضح الكيان ككيان اســتعماري يعتمد 
على العنف للحفاظ على وجوده، مدعوماً بتراكم 

عسكري أمريكي في المنطقة.
الدمار الشــامل للبنية التحتية يهدف إلى جعل 
غزة غير صالحة للســكن، مما يشــكل انتهاكاً 
للقانون الدولي. كما أن مشاركة آلاف الجنود ذوي 
الجنسية المزدوجة، خاصة الأمريكيين والأوروبيين، 
يصل عددهــم إلى 50 ألف، يبرز الاعتماد على قوى 
خارجية لتنفيــذ هذه الجرائم. هــذه الفضيحة 
تؤكد أن الكيان الصهيوني ليس دولة طبيعية، بل 
كيان يعتمد على الإبــادة للبقاء، ما يعزز المقاومة 

الفلسطينية ويضعف موقفه الدولي.
اعترافات بالفشل العسكري والمعنوي

منذ انطلاق الحرب في الـ 7 من أكتوبر 2023، 
اعترف جيــش الاحتلال بمقتل 924 عســكرياً 
وإصابــة 6420 بجروح متفاوتــة على جبهات 

غزة وجنوب لبنان والضفة الغربية واليمن، هذه 
تكشف  رسمية،  بيانات  من  المســتمدة  الأرقام، 
عن فشل استراتيجي كبير، حيث أدت الاعتداءات 
المستمرة إلى خســائر بشرية غير مسبوقة، مما 

يفاقم العجز البشري.
 في 2026، استمرت الخسائر، مع مقتل إضافيين 
في لبنان رغم الهدنة، حيث قتل مئات في هجمات 
منذ نوفمــر 2024، هذا يعكس عدم القدرة على 
تحقيق أهداف عســكرية، مثل تدمير حماس أو 
حزب الله، رغم الدعم الأمريكي، الإرهاق النفسي 
والجســدي للجنود، وخاصة الاحتياط، يؤدي إلى 
انخفاض الــروح المعنوية وزيادة حالات الرفض 

للخدمة.
كما حذر رئيــس الأركان زمير من أن النقص 
يهدد الجاهزية، ما يجبر الكيان على تمديد الخدمة 
الإلزامية إلى 36 شهراً، هذه الفضيحة تبرز ضعف 
الكيان أمام المقاومة، حيث تكبد خســائر تفوق 
قدرته على التعويــض، وخاصة مع الاعتماد على 
جنود مزدوجي الجنســية الذين يشكلون نسبة 
ملحوظة من القوات. الاعترافات الرسمية تكشف 
عــن نظام يخفي فشــله خلف الدعايــة، لكنه 
ينهار داخلياً، ما يعــزز فرص التصعيد الإقليمي 
كمحاولة لإعــادة التوحيد، هــذا الواقع يفضح 
أسطورة »الجيش الذي لا يقُهر«، ويؤكد أن الكيان 

الصهيوني يعاني من أزمة وجودية.
هشاشة الكيان أمام التحديات الداخلية

يعتمد جيش الاحتلال بشــكل كبير على قوات 
الاحتيــاط، التي تشــكل بــن 400 و460 ألف 
عنصر، لكن الإرهاق المتراكم يجعل هذا الاعتماد 
مصدر ضعف، في ســياق تشــكيل فرقة جديدة 
متعــددة المهام، أكدت »يديعــوت أحرونوت« أن 
غالبيتهــا من الاحتياط، مما يــرز عدم القدرة 
على الاعتمــاد على الجنــود النظاميين وحدهم. 
في 2026، كشــفت تقارير أن أكثــر من 50 ألف 
جنــدي يحملون جنســيات مزدوجة، معظمها 
أمريكية وأوروبية، ما يعكس الاعتماد على قوى 
خارجية لتعزيز الصفــوف، هذا النقص مرتبط 
بإعفاءات للحريديم، حيث يمكن اســتيعاب 12 
إلى 15 ألف منهم، لكن السياسات الداخلية تحول 
دون ذلك، هذه الهشاشة تكشف عن كيان يعاني 
من انقســامات اجتماعية عميقــة، ما يضعف 
جاهزيته أمام إيران وقوى المقاومة، الاعتماد على 
الجنود الأجانب يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية، 
وخاصة مع مشــاركتهم في جرائــم غزة. هذه 
الفضيحة تؤكد أن الكيان الصهيوني ليس قادراً 
على الحفاظ على استقلاليته العسكرية، بل يعتمد 
على الدعم الخارجــي للبقاء، مما يجعله عرضة 
للانهيار في أي أزمة كبرى، التقارير الرسمية تبرز 
أن هذا الوضع يزيد من أهمية سد النقص، لكنه 
يفشل في ذلك بسبب السياسات الداخلية، ما يعزز 

صورة كيان متصدع.
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مع الاستعداد لمواجهة محتملة مع ايران وتوسيع العدوان في الضفة

الجيش الإسرائيلي أمام فضيحة العجز العسكري
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)المجموعة الأولى(
الاتحاد القرطاجني يحلق عاليا 

النتائج 

ــ النادي الأولمبي للنقل ــ جمعية البطان 1 ــ 0 
ــ ملعب مرناق ــ مستقبل التضامن 2 ــ 0 

ــ الاتحاد القرطاجني ــ الخضراء الرياضية 2 ــ 0  
ــ العالية الرياضية ــ اتحاد برج السدرية 1 ــ 0  

ــ اتحاد برج العامري ــ النادي الأولمبي بالكرم   2 ــ 2 
ــ شباب الحرايرية : معفى  

الترتيب 

1 ( الاتحاد القرطاجني 29 
2 ( الخضراء الرياضية 21   

3 ( ملعب مرناق 20    
3 ( النادي الأولمبي بالكرم 17 

5 ( اتحاد برج العامري 16  
6 ( شباب الحرايرية  15  

7 ( اتحاد برج السدرية 12 
8 ( النادي الأولمبي للنقل 11      

9 ( مستقبل التضامن 10  
ــ ( العالية الرياضية 10  

11 ( جمعية البطان 3  
                                                                                                            

 ) المجموعة الثّانية (
النفيضة تواصل التألق 

النتائج 

ــ النفيضة الرياضية ــ اتحاد الشبيكة 2 ــ 1  
ــ الثريات الرياضية ــ نادي هرقلة  1 ــ  0 

ــ جمعية المتبسطة ــ ملتقى بئر بورقبة  0 ــ 7  
ــ نادي كرة القدم بالحمامات ــ اتحاد الزريبة حمام 0 ــ 0  

ــ هلال أكودة ــ كوكب زاوية سوسة 2 ــ 2   

الترتيب 

1 ( النفيضة الرياضية 23   
2 ( كوكب زاوية سوسة 19  

3 ( نادي كرة القدم بالحمامات 18  
4 ( ملتقى بئر بورقبة 16 

ــ ( اتحاد الزريبة حمام 16  
6 ( اتحاد الشبيكة 14  

7 ( نادي هرقلة 13 
8 ( هلال أكودة 12  

9 ( الثريات الرياضية 8  
10 ( جمعية المتبسطة 0  

) المجموعة الثالثة (
نصف عثرة لبعث بنان

النتائج 

ــ مستقبل الرجيش ــ نادي بنبلة 0 ــ 1  
ــ بعث بنان ــ غزال البقالطة  1 ــ 1  

ــ شهاب الوردانين ــ النادي الحزقي 0 ــ 0   
ــ شبيبة بومرداس ــ نادي بدر العين 1 ــ 3  

ــ الأهلي الحجري ــ النجم اللجمي 2 ــ 2  
ــ نهوض سيدي علوان : معفى 

الترتيب 

1 ( بعث بنان  25 
2 ( نادي بدر العين 19   
ــ ( غزال البقالطة 19   
4 (  شهاب الوردانين 16 

5 ( النجم اللجمي 15  
6 ( النادي الحزقي 14 

7 ( نهوض سيدي علوان 12 
8 ( مستقبل الرجيش 10 

ــ ( نادي بنبلة 10  
10 ( شبيبة بومرداس 9    

11 ( الأهلي الحجري 6   

) المجموعة الرّابعة ( 
نجم الوسلاتية صامد في الصدارة 

النتائج 
ــ صافية القصور ــ نجاح سبيبة  1 ــ 1  

ــ نجم الوسلاتية ــ نجم قعفور 1 ــ 0   
ــ نادي الروحية ــ نصر الله الرياضية 2 ــ 1  

ــ شبيبة بوعرادة ــ أمل حفوز 0 ــ 0  
ــ وداد السرس ــ الملعب التبرسقي 4 ــ 1  

الترتيب 
1 (  نجم الوسلاتية 19   

2 ( أمل حفوز 18 

3 ( نجاح سبيبة 17    
4 ( صافية القصور 16 
ــ ( نادي الروحية 16  

6 ( وداد السرس 12   
7 ( نصر الله الرياضية 10  

8 ( شبيبة بوعرادة 9   
9 ( الملعب التبرسقي 7 

10 ( نجم قعفور  6  

) المجموعة الخامسة (     
ماجل بلعباس يضرب بقوة 

 النتائج 
ــ نادي بئر الحفي ــ نهوض المزونة 0 ــ 1   

ــ  أمل حزوة ــ  لسودة الرياضية   0 ــ 0 
ــ سهم قصر قفصة ــ أمل بن عون  4 ــ 0   

ــ بعث الرقاب ــ نادي نفطة 2 ــ 0    
ــ ماجل بلعباس ــ غزال أم العرائس 5 ــ 0         

الترتيب 
1 ( بعث الرقاب 21   

2 ( سهم قصر قفصة  19 
3 ( ماجل بلعباس 17  

4 (  نادي بئر الحفي 16  
5 ( نهوض المزونة 14  

6 ( نادي نفطة 13  
7 ( غزال أم العرائس 11   

8 ( لسودة الرياضية 10         
9 ( أمل حزوة 10   

10 ( أمل بن عون 3   
                                                                                         

 ) المجموعة السادسة (   
وداد الحامة يخفض من سرعة شنني 

 النتائج 
ــ اتحاد جرجيس ــ ملعب سيدي مخلوف  3 ــ 0   

ــ واحة شنني  ــ وداد الحامة 0 ــ 0   
ــ مستقبل حاسي عمر ــ زيتونة الشماخ 5 ــ 2  

ــ جمعية الحامة ــ صحراء دوز 0 ــ 0   
ــ اتحاد المطوية ــ أولمبيك غنوش 2 ــ 1   

 الترتيب 
1 ( واحة شنني 20 

2 ( جمعية الحامة 18  
3 ( مستقبل حاسي عمر 17       

4 ( اتحاد المطوية 14  
5 ( اتحاد جرجيس 13   

ــ ( وداد الحامة  13 
7 ( زيتونة الشماخ 11   

ــ ( ملعب سيدي مخلوف 11 
9 ( صحراء دوز 10   

10 ( أولمبيك غنوش  8  

رابطة الهواة لكرة القدم المستوى 2
)الجولة 1 إيابا( 
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محمد الدريدي 

منذ فجر الاستقلال، لم يكن الملعب التونسي مجرد نادٍ ينافس على 
الألقاب، بل كان مدرســة حقيقية لصناعة اللاعب، وفضاءً لتفجير 
المواهب، وجسر عبــور نحو الاحتراف الخارجي في زمنٍ لم تكن فيه 

أوروبا قريبة، ولا الاحتراف حلمًا سهل المنال.
في باردو، وُلدت أســماء صنعت تاريخ الكرة التونســية، وخرج 
منها لاعبون حملوا القميص الوطني، ورفعوا راية تونس في ملاعب 
فرنسا وألمانيا وبلجيكا والســعودية، قبل أن يصل الإرث نفسه إلى 

جيل جديد تقُاس فيه الصفقات بالملايين.
هي حكاية طويلة، عنوانها الوفاء للمدرســة، وبطلها نادٍ عرف 

كيف يحافظ على هويته رغم تغير الأزمنة: الملعب التونسي.
إبراهيــم كرّيت… البدايــات الأولى لحلم الاحــراف و قد يجهل 
الكثيرون من المتابعين أن أحد أوائل المحترفين التونسيين في الخارج 
خرج من رحم الملعب التونسي. إنه إبراهيم كرّيت، واسمه الحقيقي 
إبراهيم قضــوم، المولود بمدينة الكاف يوم 2 أكتوبر 1940. نشــأ 
إبراهيــم في فترة كانت فيهــا كرة القدم هوايــة خالصة، تمُارَس 
بالشغف والانتماء، قبل أن تكون مهنة أو مصدر رزق. التحق سنة 
1957 بفريق بــاردو، حيث لعب في البداية كظهــر أيسر، قبل أن 
تفرض خصالــه الفنية وسرعته وقدرته على الاختراق تغيير مركزه 
إلى جناح أيسر، ليصبح عنصًرا هجومياً فعّالًًا. و تدرّج كرّيت بثبات، 
إلى أن وجد نفســه ضمن المجموعة الأولى مــن اللاعبين الذين مثلّوا 
تونس خارج حدودها. ســنة 1962، انتقل إلى نادي كاين الفرنسي، 
في خطوة ســبقت عصرها، وجعلته مــن روّاد الاحتراف التونسي في 

أوروبا.
وقبل ذلك، كان قد حمل قميص المنتخب الوطني التونسي، وشارك 
في الألعاب الأولمبية بروما سنة 1960، في واحدة من أوائل المشاركات 
الرســمية لتونس على الســاحة الدولية. كما سجّل خمسة أهداف 
دولية، من بينها هدفان في التصفيات ضــد بولونيا والأرجنتين، في 

وقت كانت فيه مواجهة هذه المنتخبات إنجازًا بحد ذاته.
إبراهيم كرّيت لم يكن نجمًا إعلامياً، لكنه كان حجر أســاس في 

ترسيخ فكرة أن اللاعب التونسي قادر على النجاح خارج بلاده.

نورالدين ديوة… موهبة استثنائية ولقب من »ليكيب«
إذا كان إبراهيم كرّيت يمثل البدايــات، فإن نورالدين بن يحمد، 

المعروف بلقب ديوة، يمثل القمة الفنية لجيل كامل.
بدأ ديوة مسيرته الكروية في صفوف الناشئين بالترجي الرياضي 
التونسي، قبل أن ينتقــل إلى فريق باردو، حيــث تفجّرت موهبته 
الحقيقية، وأصبــح أحد أبرز لاعبي خط الوســط في تاريخ الكرة 
التونسية. و خلال ستينيات القرن الماضي، عاش الملعب التونسي فترة 
ذهبية، وكان ديوة أحد أعمدتها الأساسية. جيل سيطر على الساحة 
المحلية، وحقق إنجازات كبرى توُّج خلالها الفريق أربع مرات بلقب 
البطولة وأربع مرات بــكأس تونس بين عامي 1955 و1962. و لم 
يكــن ديوة مجرد لاعب مهاري، بل كان صانع لعب متكاملًًا، يمتلك 
رؤية واســعة للملعب، وقدرة نادرة على التحكم في نسق المباريات. 
هذه الخصائص جعلته محط أنظار الأندية الفرنسية، لينتقل سنة 

1962 إلى نادي ليموج، حيث احترف إلى غاية 1968.
في فرنسا، قدّم ديوة مســتويات لافتة، جعلت صحيفة »ليكيب« 
الفرنســية تطلق عليه لقب »كوبا الصغير«، تشبيهًا له بالأسطورة 
الفرنســية رايموند كوبا، لاعب ريال مدريد السابق. لقب لم يمُنح 
اعتباطًا، بــل اعترافًا بقيمة فنيــة عالية. و بعــد نهاية تجربته 

الاحترافية، عاد ديوة إلى تونس ولعب موسمين مع الترجي الرياضي، 
قبل أن يعلن اعتزاله سنة 1970، تاركًا إرثاً خالدًا في الذاكرة الكروية. 
وقد وثـّـق الكاتب التيجاني العزابي هذه المســرة في كتاب خاص، 

حفظ لتاريخ الكرة التونسية أحد أنصع صفحاته.

فوزي الدهماني… هدّاف اختار طريق الغربة
ضمن الأســماء التي بصمت تاريخ الملعب التونسي، يبرز اســم 
فــوزي الدهماني، الهداف القــادم إلى باردو مــن فريق التصميم 
والمالية، الفريق الذي كان يترأســه الوزير الأسبق أحمد بن صالح، 

ويدُرّبه النجم السابق للنادي الإفريقي إدريس الباي.
تميزّ الدهماني بحسه التهديفي العالي، وقدرته على التمركز داخل 
منطقة الجــزاء، ما جعله من أبرز المهاجمــن في تلك الفترة. ومع 
مطلع السبعينات، اتخذ قرارًا جريئاً بالهجرة إلى ألمانيا، حيث واصل 
مســرته الكروية ونجح في التأقلم مع مدرسة كروية مختلفة و لم 
تكن تجربة الدهماني مجرد احتراف عابــر، بل كانت انتقالًًا نحو 
حياة جديدة، إذ اســتقر بألمانيا ولا يزال يقيم بها إلى اليوم، في قصة 
تعكس جانباً آخر من الاحتراف في زمنٍ لم تكن فيه العودة مضمونة.

جمال الدين ليمام… أسطورة الملعب 
التونسي في أوروبا

ويعُد جمــال الدين ليمام من أبرز نجوم الملعــب التونسي الذين 
حملــوا ألوانه إلى الخارج. لاعب موهوب، تــرك بصمته في أكثر من 

محطة، وفتح آفاقًا جديدة أمام اللاعبين التونسيين.
و احترف ليمام في بلجيكا مع ســتاندارد لييج، قبل أن ينتقل إلى 
ألمانيا ليلعب لفائدة آينتراخت براونشــفايغ، ثم واصل مســرته في 
الســعودية مع اتحاد جدة. وفي تلك الفترة، وُصفت صفقة انتقاله 
إلى أندرلخت البلجيكي بأنها الأغلى في تاريخ الكرة التونســية، حيث 
بلغت قيمتها 300 ألف دينار تونسي، وهو رقم كان يعُدّ اســتثنائياً 

بمقاييس ذلك الزمن.
وقبل تلك المرحلة برز شــقيقه الأكبر نجيب ليمــام، الذي لعب 
لفائــدة هلال الرياض الســعودي، في صورة نــادرة لعائلة كروية 

تونسيةّ تألقت خارج الحدود.

من الدنانير إلى الملايين… خليل العياري عنوان الاستمرارية
رغم تغير الأزمنة وتطور ســوق الانتقالات، بقي الملعب التونسي 
وفيا لدوره التاريخي كمصدر للمواهب. ويتجســد ذلك بوضوح في 
صفقة انتقــال خليل العياري إلى باريس ســان جيرمان الفرنسي. 
و انتقــل العياري خلال الميركاتو الصيفي الماضي في شــكل إعارة، 
مرفوقة ببند شراء نهائــي بعد فترة تجريبية. وبعد نجاح التجربة، 

تم تفعيل بند الشراء، لتبلغ قيمة الصفقة 1.5 مليون يورو.
وبمقتضى الاتفاق، تحصلت إدارة الملعب التونسي على مبلغ يقارب 
مليــون يورو صافٍ، أي ما يعادل حوالي 3.4 مليون دينار تونسي، في 

صفقة تعُد من أبرز عمليات البيع في تاريخ النادي.
هذه الأرقام تعكــس حجم التحول الذي عرفته كرة القدم، لكنها 
في العمق تؤكد أن الملعب التونسي لا يزال يؤدي الدور نفسه: تكوين 

اللاعب، ثم منحه فرصة العبور إلى أعلى المستويات.

الملعب التونسي والمنتخب… علاقة تاريخية
لم يكن إشــعاع الملعب التونسي مقتصًرا عــى الأندية، بل امتد 
إلى المنتخب الوطني منذ فجر الاســتقلال. فقد ضمّت أول تشكيلة 
للمنتخب لاعبين من فريق باردو، هما نورالدين ديوة ومحيي الدين 
زقير. وتواصل العطاء عبر أسماء بارزة مثل المنصف الشريف وعبد 
الوهاب لحمر وعبد الله الطرابلسي، وأحمد المغيربي، وصولًًا إلى جيل 
أحدث ضمّ محســن الجندوبي، أحد ركائز ملحمــة الأرجنتين، إلى 

جانب نجيب ليمام.
كما حمل قميص المنتخب في فترات لاحقة لاعبون من أبناء الملعب 
التونسي، على غرار عبــد الحميد الهرقال وعمــاد المهذبي وأنيس 
العياري ورامــي الجريدي، وغيرهم من الأســماء التي تؤكد عمق 

مساهمة النادي في كرة القدم الوطنية.
من إبراهيم كرّيــت إلى خليل العيــاري، مرورًا بديــوة وليمام 
والدهماني، تتغير الأجيال وتتبدل الأرقام، لكن الحقيقة تبقى واحدة 
، الملعب التونسي نادٍ يصنع القيمة قبل الســعر، والتاريخ قبل المال. 
هو نادٍ لم يفقد بوصلته، وظل وفياً لرسالته، مدرسة خرّجت لاعبين، 
وصنعت رجالًًا، وكتبت سطورًا مضيئة في سجل الكرة التونسية. وفي 
زمن تقُاس فيه النجاحات بالأرقام، يظل الملعب التونسي شاهدًا على 

أن أعظم الاستثمارات هي تلك التي تصُنع على المستطيل الأخضر.

بعد إن انتدبه باريس سن جرمان رسميا

خليل العياري يؤكد ثراء منجم مواهب الملعب التونسي 
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) المجموعة الأولى (
هدية ثمينة من جرزونة

لقرمبالية 

النتائج 

ــ النجم الرادسي ــ الاتحاد القليبي 0 ــ 1  
ــ سهم رأس الجبل ــ أمل تازركة 3 ــ 0  
ــ النجم الخلادي ــ ستير جرزونة  0 ــ 1 

ــ نادي منزل بوزلفة ــ موج منزل عبد الرحمان 2 ــ 2 
ــ شبيبة منوبة ــ نادي كرة القدم بمنزل تميم  1 ــ 0 

ــ كوكب منزل جميل ــ مستقبل وادي الليل 4 ــ 0 
ــ اتحاد الجديدة ــ قرمبالية الرياضية  0 ــ 1  

الترتيب 

1 ( قرمبالية الرياضية 32      
2 ( النجم الخلادي 30        

3 ( شبيبة منوبة 28       
4 ( ستير جرزونة 25    

5 ( كوكب منزل جميل 21    
6 ( موج منزل عبد الرحمان 20           

7 ( نادي منزل بوزلفة 18  
 ــ ( الاتحاد القليبي 18        

9 ( سهم رأس الجبل 17    
10 ( مستقبل وادي الليل 16 

11 ( اتحاد الجديدة 13      
12 ( نادي كرة القدم بمنزل تميم 12    

13( النجم الرادسي 11         
14( أمل تازركة 5    

                                                                                                            

) المجموعة الثّانية (
أولمبيك الكاف ينجو

من فخ الترجي الكريبي

النتائج 

ــ مرجان طبرقة ــ بئر مشارقة الرياضية 0 ــ 1  
ــ نجم فريانة ــ تالة الرياضية 0 ــ 1  

ــ اتحاد سبيطلة ــ اتحاد سليانة 2 ــ 0 
ـ نادي الدهماني ) تأجلت بســبب ســوء  ــــ نادي مكثر ـ

الأحوال الجوية ( 
ــ النادي المجازي ــ مستقبل المحمدية 0 ــ 0   

ــ الترجي الكريبي ــ أولمبيك الكاف 0  ــ 0 
ــ نادي حاجب العيون ــ نجم الفحص 1 ــ 1  

الترتيب 

1 ( أولمبيك الكاف 29  

2 ( الترجي الكريبي 21  
3 ( تالة الرياضية 20      

4 ( نادي مكثر 19  ) 1 ــ ( 
ــ ( نجم الفحص 19  

ــ ( بئر مشارقة الرياضية 19    
7 ( مستقبل المحمدية 18 

ــ ( نادي حاجب العيون 18    
9 ( اتحاد سليانة 17   

10( نجم فريانة 16  
ــ ( النادي المجازي 16     

12( نادي الدهماني 15  ) 1 ــ (    
13( اتحاد سبيطلة 14   
14( مرجان طبرقة 13   

 ) المجموعة الثالثة (
مشعل السواسي يعود

إلى الصدارة 

النتائج 

ــ الملعب السوسي ــ قرقنة الرياضية  3 ــ 2  
ــ خطاف القلعة الكبرى ــ مشعل الساحلين 1 ــ 0  

ــ كوكب منزل النور ــ مشعل السواسي 1 ــ 2 
ــ النادي الهلالي ــ الأفق الرياضي بكركر 0 ــ 2  

ــ نادي جبنيانة ــ نهضة جمال 2 ــ 1
ــ اتحاد قصيبة المديوني ــ الأهلي الصفاقسي   0 ــ 0  

ــ الملعب الصفاقسي ــ نسر طبلبة 2 ــ 3  

الترتيب 

1 ( مشعل السواسي 28
2 ( الملعب السوسي 27     

3 ( الأهلي الصفاقسي 20   
ــ ( نسر طبلبة 20   

5 ( اتحاد قصيبة المديوني 19    
6 ( النادي الهلالي 18     

ــ ( نهضة جمال 18 

ــ ( الأفق الرياضي بكركر 18  
ــ ( نادي جبنيانة 18   

10 ( كوكب منزل النور 16  
ــ ( خطاف القلعة الكبرى 16              

12 ( الملعب الصفاقسي 14 
13 ( قرقنة الرياضية 12   
14 ( مشعل الساحلين 11 

 ) المجموعة الرّابعة ( 
أولمبيك مدنين يزيد

في الهروب 

النتائج 
ــ  أولمبيك مدنين ــ الملعب القفصي 3 ــ 0

ــ نادي المضيلة ــ تبلبو قابس  0 ــ 1 
ــ أمل جربة ــ كوكب دقاش   2 ــ 1  

ــ أمل الرقبة  ــ مارث الرياضية 1 ــ 2  
ــ فجر القطار ــ جمعية جربة   1 ــ 0  

ــ جريدة توزر ــ واحة قبلي  2 ــ 2 
ــ تهذيب الصخيرة ــ اتحاد أجيم جربة  1 ــ 0

 
الترتيب 

1 ( أولمبيك مدنين 35     
2 ( واحة قبلي 26             
ــ ( فجر القطار 26       

4 ( جريدة توزر 23   
5 ( مارث الرياضية 22    
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